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۹ھ ام 


متسد مةه 

ا حمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم أنبياته ورسله 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين › 
وبعسد : 

فلا شك أن قضية المياه أحد أهم التحديات المعاصرة ء وأن التحولات 
المناخية قد تزيد الأمور تعقيدًا في كثير من مناطق العالم » نما يتطلب وعيًا 
وطنيًا وإقليميًا ودوليًا بقضايا المياه ؛ وحتى في حالة الوفرة المائية فالحفاظ 
عل الام توب بی سرپ ہپ ہی 
سك ) بقيدثا سكد بن بي وقاض (رعي اللاعنه) وغو رصا ققال: (مَا 
هدا السّرَفٌ يا سَعْدٌ ؟) ء قال سعد : وني الْوضُوءٍ إِسْرَافٌ؟ فقا (صل الله 

عليه وسلم) : (نَحَمْ نعم وَإِنْ كُنْتَ على تر جَار) (رواه أحمد). کم أننا نحد 
بعض الدول رغم الوفرة ا مائیة الشديدة لديها تطبق الترشيد بقوة ء وني أعلى 
درجاته ء حتی يصير الترشيد ثقافة مجتمع » وثقافة شعب » وثقافة فة أمة. وهذا 
هو منهج دیننا ا حنیف الذي نبذ الإسراف في كل شيء ونہی عنه » يقول 
الحق سبحانه: کس اهلاب المتَرؤين 1[الأعراف: ١‏ ]» ويقول 
سبحانه طط © ان لمرد ين کانوا اور ون ليطي وكَانَ 
لشَّيِطنُ ريي فوا )[الإسراء:٢٤-۲۷]ء‏ ولا شك أن التبذیر أعم 
من أن يكون في ا ال » فإنه يشمل التبذير فی جميع المجالات با فيها 
الإسراف في استخدام الماء وغيره . 


ولقد عْرفَ الشعب المصري منذ نشأته بأن عقيدته تقوم على احترام 
نعمة مياه نہر النيل ء وتقوم ثقافة أبنائه منذ القدم على ا حرص على نہر النيل 
وعدم تلويثه » واعتبار تلويثه جريمة من الجرائم الکبری ؛ وقد كان المصري 
القديم يكتب ضمن وصاياه في نہایة حياته أنه لم يفعل كذا وكذا من 
الجرائم» وأنه لم يلوث ماء النهر » وكأنه يتقرب إلى إلهه بہذہ الفضیلة 
وابتعاده عن تلك الجريمة النكراء » جريمة تلويث مياه النهر ء فهذه ثقافة 
المصريين منذ القدم » وعقیدتہم منذ الأزل في احترام مياه النهر, والحفاظ 
على المياه » وعدم تلويثها » وهو ما أكدت عليه شريعتنا الغراء . 

وني هذا الإطار يسرنا أن نقدم للمجتمع المصري هذا الكتيب الذي 
يتحدث عن أهمية نعمة المياه » وأثرها في بناء الحضارات » وضرورة 
المحافظة عليها من خلال ترشيد استهلاكها ء وعدم الاعتداء عليها ء مع 
ملحق فني من إعداد وزارة الموارد المائية والري؛ لأن كل نقطة ماء يمكن أن 
تكون سببًا في حياة إنسان » أو حيوان » أو طائر . أو نبات » وإهدار كل 
نقطة ماء قد يعني إهدار حياة ء كما أن كل نقطة ماء تساوي مالا مقومًا . 
وفقدها أو إهدارها يعني مالا مقومًا يذهب هدرًا ء كا أن الحفاظ عليها نقية 
بلا تلوث يعد حفاظًا على ثروة مالية » وأن تلويثها يعني إهدارًا ماتيا ومالك 
معًا » لأن تنقيتها تترجم إلى مال وأثرها على الصحة لا يقوم بال . 


والل من وراء القصد» وهو الموفق والمستعان . 
أ د/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشنون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
باڈزشر الشريف 


MN ¢ 


ا ماء والحمران وصناعة الحضارات 
١۔‏ تعريف اما 
بدايةَ : نحن لا نُعَرّف الماء لجهالته » بل تنويبًا بشأنه وعظم مكانته 
كضرورة من ضروريات الحياة » ولعل أدق تعريف للاء أنه: سائل الحياة 
الذي ينزله الله (عز وجل) من السماء ويسكنه في الأرضء أو يفجره ينابيع 


م م 2 


نی الأرض » قال تعالى: ومن الما مامات وَدِيةبفَدَرهًا)[الرعد: 
۷ء وال سحان×.( وال بد كلِكَ خا © َج متها مدعا 
وَمَرَعَھا)[النازعات: ٠٣‏ ۳۱۰]ء وقال عز وجل: [ ها انار کاو عبر 
ءاسن[ عمد : .۳٥‏ 

۲- حديث القرآن الكريم عن اماء : 

القرآن الكريم فیاض بالإشارات العلمية حول الماء» ودوره في الحیاق 
وکیفیة إنزاله» وحفظه في باطن الأرض» وكونه مصدرًا للحياة ء ومن هنا 
نعرض السات البارزة للماء بين القرآن الكريم والعلم الحديث للتأكيد على 
أن ا ماء معجزة إلهية» ومن ذلك: 

* أن الماء هو مصدر الحياة للكائنات الحية . قال تعالى:إوجعلتا م 
ال ہی کی 2 اف ومون 1[الأنبياء: ۰٣]ء‏ ولذلك قلنا في تعريفه: 
سائل الحياة . 
وثمة سنن كونية فی الماء باختلاف أشكاله ووظائفه. فهناك سنن 


تتعلق بكونه سحابًا مركومًا ء وأخرى تتعلق بسيولته ء وثالثة تجعل من هذه 
السيولة أنهارًا تجري وعيونًا تتفجر, ثم سنن تدفعه دفعًا ليجري في عروق 
الأشجار. وأغصانہاء وأفنانماء وأوراقهاء وثمة سنن تجعل من الماء عبارة 
عن وسط كبماوي بحيث يصلح للنهوض بالوظائف الحيوية المتنوعة 
والمهمة في أنحاء ختلفة ما بین ماء في الدماغ ء وآخر نی الرئتين» وثالث في 
الجسم كله. 

ثم هناك سنن تُصَيِّرٌ الما جزءًا من الدم والعروق . وقبل هذا كله 
فأصل الإنسان دفقة مائية» قال تعالى: ( فَظ سمخل @ خْقَمِن 


صم 


افق )[الطارق: 5]. 


* ومن ذلك أيضًا : أن الأرض مصدر من مصادر الماد . قال تعالى: 
ودر بی ذلك 2 ھا کے متها مھا و وَمَرَعِلها][النازعات: ٠٣‏ 
۱ء فالآية تقرر أن ا ماء خرج من الأرض بقدر اللہ » وهذا ما أثبته العلم 
ا حدیث » فمن المعلوم أن مصدر الماء الذي في باطن الأرض هو من البحار 
والمحيطات التي عليها بعد أن تبخرت ونزلت مرة أخرى على هيئة مطر 
بتقدیر إلهي. 

* ومن ذلك: إسكانه في الأرض. قال تعالى: إوَأَنْرلْمَا من الم ما 

کے e‏ سو KÎ‏ 05 و 
بد رفا کت ف ا لذرض ونال اپب لقا لفادروت ون [المؤمنون: ۱۸]ء 


ک گے صد 


وقال تعالى: !قل َك إن اصع ما 3 7 مين ) 


سے“ 


[الملك:٠"]‏ » وقال تعالى: لمت قاور ات تا ات 
ادنو و من ےار همعد مته اھر لمن ابو 
رمه ا EO O DAA EIA‏ ما يملسا 

ناک 7 7ف ۷ رکرك سهان 027 
تألم صب ۵ سقف الا هد ان کب تاج 
وسو رکا ® وعدن غ © 27 لو َلَالمکر) [عبس: 
رد GAA‏ کل مال اليم NOE‏ 
تبارك وتعا ی ا ماء الذي هو ا مطر من السماء التي هي جهة العلو بقدر أي: 
حسب ما يقتضيه التدبير الإلهي الذي يقدره بقدرء لا يزيد قطرة على ما قدر 


ولا ينقص» فأسكنه سبحانه في الأرض ؛ فهو من الذخائر المدخرة من الماء 
في الجبال والسهول والصحاري » تنفجر عنه العيون والأنهار والآبار. وهو 
القادر سبحانه على أن يذهب الماء الذي أسكنه ذهايًا في باطنها لا يُستطاع 
الاهتداء إليه ولا الحصول عليه إلا بأمر الله وإذنه. وهذا ما أشارت إليه آية 
(للك) حيث يقول تعاى :( فل يفن یع ماو عو طن يتيك 
ملومِّينٍ )[الملك: .]١‏ 

وفي آية (البقرة) يطالعنا الإعجاز العلمي عبر مظهرين : الأول متعلق 
بقساوة الحجارة. والثاني : يتعلق بحفظ الماء في الأرض التي من أجزائها 


الحجارة » يقول الطاهر بن عاشور: (وقد أشارت الآية إلى انفجار ا ماء من 
الأرض من الصخور منحصرة في هذين الحالين » أي التشقق والانفجار) 
(التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: ١‏ / 056). 
ويقول الإمام الرازي في تفسير قوله ( يِقَّدَرِ) : (معناه بتقدیر يسلمون معه 
من المضرة ويصلون إلى المنفعة» أو بمقدار ما علمناه من اجام 
ومصا حھم) أما قوله ( کته فى اَلَّض) قيل معناه : جعلنا جعلناہ ثابنًا في 
الأرض » أما قوله: تاع دحاب بي قرو ) : أي كما قدرنا على إنزاله 
فكذلك نقدر على رفعه وإزالته (تفسبر مفاتيح الغيب: ۲۳/ 89) . 


* ومن ذلك: قصريفه بقدر ء حيث بقول الحق تبارك وتعالى :إ وَلْقَدٌ 
پھر لیوا تان ا ااا ا [الفرقان: 
٠‏ و سورة الرخرف بغرن سيحانة +[ ای زل مرت الم متا 
کے کے کے سے 1 

ربقد ر کا بيه نک کيا كلك جورت )[الزخرف: ۱١]ء‏ فهذه 
آيات حکمات تدور حول نزول ا ماء بقدر معلوم ‏ وتصريفه بین عباد الله 
بتقدیر الخالق العظيم ء فلفظة ( مدر ) على ما سبق بينت دورة الماء في 
سی سب 

5200 

هبيهر فهي تشير إلى لفتة إعجازية 
متعلقة كذلك بدورة الماء » حيث تبين اختلاف النسب باختلاف الأمكنة 


2 rl فس‎ 2 


مع ثبات کمیة الماء الْصَرّف. 


ومن هنا ينبغي أن یتدبر الناس آية (الحجر) ء قال تعالى:! إن من 
وحن وار مس ساز 
لت ا E‏ نتر لہ بحزانَ)[الحجر: 
۱ء فدلالة الآيتين بإيجاز أن الله تعا ی يقول: نحن القادرون على إيجاد 
الماء وإنزاله وخزنه ء وما أنتم على شيء من ذلك بقادرين. 

* ومن ذلك : غوره وذهابه . ففي القرآن الكريم يقول تعالى:! قُلَّ 
0 اتیج ماروا فن َك يمآ مين )1اللك: ۰ء ويقول 
سبحانه: إ ویچ ماما وا كن تش يلي عمطلا )[الكهف: ا[ 


فقد أودع الله ا ماء في بواطن الأرض رحمة بالحياة والأحياء ء وهذا الرصيد 


1 


من الماء مسحب الناس منه ء فإذا زاد السحب عن الوارد صار الماء غورًا ولا 
يعوضه إلا الله. 

فمما سبق يظهر جليًّا عظم التدبير والتقدير بشأن هذا المخلوق العجيب 
في ماهيته السيالة العجيبة وانبناء الحياة عليه » وكيف يسير هذه الدورة 
العجيبة صعودًا وهبوطًا وتخزبًا وظھورًا ء ما يدل دلالة قاطعة لا شك فيها 
على مدبر مبدع حكيم » هو الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه . 

ولا يخفى أن قوله تعالی: (ِضَدَرٍ)ء وقوله تعالى:( وقد سر و 
يدلان دلالة قاطعة على صدق نبوة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم). 
فلم يكن أمام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مصدر يخبره بنزول الماء من 


Rak 


السماء على هذا التقدير في التصريف والتخزین وطبیعة الحجارة وتشقيق 
الأرض الذي لولا تقدیرہ لما تم تخزين الماء ولا حفظه. يؤكد ذلك ما كشفته 
العلوم الحديثة من وجود مسام في الصخور وفراغات في بعضها وأنها ليست 
كلها صماءء وأنها بذلك تكون عنصرًا لتخزين الماء تحت الثرى وكذا 
الشقوق الأرضية والممرات التي تمر من خلاها المياه الجوفية » فإن لم توجد 
هذه التهيئة الدقيقة المعدة لحفظ أهم مصدر للحياة وكذا ما يعتمد عليه 
الإنسان في حياته من نفط وغاز طبيعي... لما كان ثمة حياة ء فيا ها من منة 
من الله (عز وجل) بہا على عباده » وياله من إعجاز علمي دقيق أفصح عن 
خالقه العظيم الذي أبدعه وقدرہ ء وعبّر عن صدق الرسالة والنبوة . 


۲ ا ماء نعمة 

أ- الله 7 1 الماء للشرب : قال تعالى: افير الما أ 2 
ترون © ءآ وذو الزن رحن الما © لو شا عا 
یم ۸- ۰ءء فالماء العذب الذي جعله الله 
تعالى للشرب كان ني الأصل ملحًا أجاجًا لا ينتفع به الإنسان ء إذ هو آت 
من البحار ثم تبخر وصعد إلى السماء ء ثم أنزله الله برحمته من السحب عذيًا 
فرانًا سائعًا للشاربين. يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوي في كتابه 
(الإسلام في عصر العلم) : إن نعمة الله على الناس في الماء العذب أكبر من 
أن يقوموا بشكرها ؛ لأن كل ماء عذب في الأرض كان أجاجًا في الأصل إذ 


هو آت من ماء البحار . 


<٤ 


ب - تعدد وظائف الماء ومنافعه بالنسبة للحياة والأحياء: 


للماء عدة تصرفات ووظائف: 
. ما يسكن في الأرض . قال تعالی:( رامن اکا ما در فاسکة 


ف الارض واداعلد هاپ ارون )1الؤمنون: ۸. 

. ما يسلك ينابيج في الأرض. قال تعالى: ( اکر ن الہ اَل من الک ا 
ماد گی ف لاض فرج بی کک 
مین متا ف مر حطما ان فى کلک آَِقرَی لأؤلى 
للب )[الزمر: ۱. 

. وما يساق ليجري أنهاراء قال تعالى: ( 7 3 6 مَك هماد کے 
دافا أحَتم الیل نایا زار عد:۷١].‏ 

ویجب أن نعي أن كل فعل من الثلاثة يعكس حالة الماء في الصورة 
المتحدث عنها ء فقوله تعالى:!تَأَتَكِتَهُ) ندل على أنه مسكن الماء 
الأرضء وقوله سبحانه :( مل سكيم اتدل على أن الماء أخذ طرقًا 
وشقوقًا ينساب فيها ينابيع في باطن الأرض» وقوله جل 
شأنه: إشَمَالَتَ تدل على انصبابه على سطح الأرض من الأودية المجاورة 
للأعالي. 

كما ينبغي أن نلحظ دور الفاء في السياقات الثلاثة وإفادتها التعقيب. 


* أما مغافعه ذكثيرة ومتنوعة ء ففوق أنه حياة للإنسان ء فبه تخرج 
الزروع والأشحار التي بها حياة الإنسان. ونقرأ في القرآن الكريم أنه تعالى 


يخرج الزرع من الماء بأنواعه وألوانه وأشكاله المختلفة » قال تعا ل:إ وَأَنوَلٌ 


ے۱۴ ہے ے ہہ بج سس 1# سے 0 3 5 :- 
من الس ماءِ مَاء فََ خُر بوه من امت رِزْفَا لى [البقرة: ٢۲ء‏ ونقرأ 
قوله سبحانه: انلا به أَلْمَآءَ ارتا بيه من ڪل الثْمرتِ) 


[الأعراف: ۷ء ونقراً قوله عز وجل:١‏ انل اا مَك َا 


= روجام بان شى 1[طه: *5]. ونقرأ كذلك قوله سبحانه : (أَلمَكَىَ 


0 


3-1 
و کس ہے کے و 3 
اللہ انبل م ا > ےو ANÎ SILA‏ 
نا انز[ من ال“ اء ماء حب پو تُمَرْتٍِ مختلفا الوانها) 


[فاطر: ۲۷] ء وكذلك نقرأ قول الله عز وجل:( وَهْوَالِْىَ آنول مرت 


11 ےا صر بر ۹ا ےد کس ہے 2 چو 2 ہک > 2 5 2 
ا 6ب ء بات ڪل شی و وَأَحْبََاونْه خضرا رج مه 


کے ۰ 


سا كم ر22 201107 00 سے ا اس ود ص ص ت سے کے 
ڪيا متراكبا وهن النْخْلٍ من طَلِعِهَا فِنُوانَ دَاِيَة وجنت من اعناب 


ت 


د ےوہ ہے و اض ے کو وے ظا مو ف م س کے سساح 3 
دیحوت والرماں مشتبها وغہر متشرة أنظروا إل تمر وإذا اُثمرویچوه 


ۓے 
سص ہ 


03 


دف کم لات لوم بون )[الأنعام: ۹. 

والمتأمل في هذه الآيات الكريمة يلاحظ تحقيق مصالح الإنسان ما يدل دلالة 
قاطعة على أن عناية الله بنفع عباده لا تقل عن عنايته بالسنن الكونية التي 
تنظم هذا الوجود ء كا نلاحظ أن هذه الآيات تدل على العلاقة المباشرة بين 


الماء وا حیاۃ على وجه الأرضء وذلك عندما نتأمل فاء العطف والتي تفيد 
الترتيب والتعقيب في قوله: ( أَنْوَلَ ... فَأَخْرَجَ ). 

أناق 0ر2 ھر رو ل1 ِن ال رت اجا ق لج 7 
حَيَاوَتَانَ0وَجَنَتِأَلَفَادًا 1[النبً: ]1١ - ١5‏ فكلمة ثجاجّاء أي: غزيرًا 
مَنْصِبًا ينزل كالسيل قد لا يحتمله النبات ؛ ومن ثم فالله ينزله أولاً على 
الجبال لتتحمل قوته» وهنا يقول الحق سبحانه: ومعلا وها رَوَيسِىَ 
لیت اس میک م درا 1[المرسلات: ۲۷ء وبناءً على هذا نرى أن 
الزروع التي تنبت إما أن يكون إنباتها عن طريق المطر مباشرة ء أو عن طريق 


الأنہار وروافدها. 


ج نعم الله على الإنسانية في البحار والأنهار 

يقول البيان القرآنی في سورة الرحمن: مرج لبحو لان © ينما 
رخ مان رآ لوقا بانج ج متها لمران 
© با آي رخا كران © و كو الماك فى البخ رك لير ) 
[الرخن 15-13 ؟]. 

فمن نعم الله على الأحياء أن منع طغيان البحار والمحيطات متی صبت 
فيها الأنہار واختلطت با فلا يبغي المالح على العذب ولا العكس » فقد 
حجز بینھم| القدير سبحانه بحاجز من قدرته ء وني بلدنا نرى نہر النیل 


في البحر الأبيض المتوسط ولا يبغي أحدهما على الآخر. وني هذا المشهد 
للمجزء بقول البیان القرآي: ( وهای مر رچ ارين ھ داعب قرات 


و ودام لجا مَل جحل سما ردا ری جرا جو را 1[الفرقان: 
.[or‏ 

ومن نعم الله كذلك أنه يخرج من البحار والأنمار اللؤلؤ والمرجانء 
فاللؤلؤ كما يستخرج من البحر المالح» كذلك یستخرج من الماء العذب» 
وكذلك المرجان» وإن كان الغالب أنه یستخرج من الماء ا مالح . 

ومن نعم الله تعالى كذلك جريان السفن الشاهقة في البحر ہما فيه 
مصلحة البشرية من حمل تجاراتہم وبضائعهم من بلد إلى آخر ء ولنا في قناة 
السويس عبرة ٠‏ قال تعالى: وآ لَنْوَا رأَلْمُنسَمَاتُ فى البح رك لر ) 
[الرحمن: ٢۲]ء‏ ولله در القائل: 

الشمس والبدر من أنوار حكمته ٭٭ والبر والبحر فيض من عطاياه 

ومن نعم الله تعالى أن جعل البحار والاأنہار مصدرًا للثروة السمكية 
حث قال ا ۶2 وما کی اَلَخَرانِ هذا عدن فَرَاتٌ سام راید 
227 0 5 نکل اڪاو لَحَمَاطَريًا )[فاطر: ۲ أي ومن 
ص ا اي نت 
كما أن من نعمه أنكم تستخرجون منھما الدر والياقوت والمرجان من الملح 
والعذب» وتجري السفن في كل منھم| حاملة أقواتكم وبضائعكم من بلد إلى 
آخر ء ومن ثم ختم الله الآبة بقوله(وََلَصط اَشکرویک ). 


الصراع على الماء عبر التاریخ 
ما كان ا ماء ضرورة حياتية مع ما يحمله من خيرات عظام» ويختزنه من 
نعم جسام كان الصراع عليه منذ فجر التاريخ البشري . 
أقول: الصراع على الماء دائر سواء أكان على مستوى الأفراد أم على مستوى 
الجماعات آم الأمم ء وني ذلك يقول الله تعالى في قصة نبي الله صالح (عليه 
السلام) مع ثمود: ( قَقَالَ ل وَسُولُ ایی اة ال وَسْقَِا © کو 


ها فدہ صر 


فعفروها فدملم َه رجهم يديه هَسردها)[الشمس: LEAF‏ 
وكانت المياة مقسومة بين الطرفين.[ تقهز أن لم قَسَمَهَ قا ب يفل شرب ۳0 
تحت ][القمر: ۲۸]. 
وكذلك أمامنا ابنتا الرجل الصالح عند ماء مدين مع نبي الله موسى 

(عليه السلام) » وما كان من تدافع أشد الرجال عليه وانزواء الفتاتين 
بقطيعيه| حياءً وتأدبًا » ونہوض الكليم (عليه السلام) بالسقي غماء قال 
تعال :وکا ورد ما لت َد عليه اَم الاس بوت 
کین ونه أتراً ین دن گا لما طن کا 1 
نامرا عب كيده تسق لفعاف قلي 
ENE‏ رلت لمن حَيرِقَقِيرٌ 1[القصص : 78 15]. 

على أن الذين يؤرخون لتفاهم البشر حول الماء ينبغي أن تكون بداية هذه 
التفاهمات متمثلة في تلك المعاهدة التي أبرمتها بنت النيل هاجر مع قبيلة 


فوافقت» على ألا يمكنوا من الماء أحدًا سواهم » إلا بالمفاهمة معها خونًا على 
الماء من الغور. 

ومن هنا نؤكد أن مشكلات المياه الدولية ينبغى أن يُدار التفاوض فيها 
على أسس التشارك الذي يحافظ على حياة الناس ؛ ويقوم بمصالحهم 
المشتركة دون ظلم أو جور من طرف على حساب الطرف الآخر؛ إذ الماء 
ضرورة حياة : وإذا تعارضت مصلحة الحياة التی ھی فی القمة من 
الضروريات مع أي مصلحة دنيوية أخرى أو حاجية فإن المنطق والقانون 
والشرع يقولون بتقديم حياة الناس. 
ارتباط الحضارات بالاء : 
أ- الماء يسهم في صناعة الحضارات. 

وفرة ا ماء عنوان للرقي الحضاري لأي دولة فمن خلاله تقام 

الحضارات » وتورق ا حدائق » وتتجمل المدن » وبإسهامه تبنى المشروعات 
الضخمة » وني قصة سبأ ما يتضمن ذلك » قال تعالى : لق کان لِسَبَإفي 
7 لاك صل کے ۔ ےا کٹ روو ؟ س ۾ م صابن 
مھ ءايه جتان ڪن يمين وشمال کمن ردق ريك 6)7 

ر ووا ر ہے ی 

بده طيّبة ورب غ غو 1[سبأً: ١٠]ء‏ لقد ازدهرت حضارتم با ماى فل 
أعرضوا دثرت حضار تم الہ اش فاك تعال :فاا أ فااسلتا 


کے سے ۶۴ 


عَلهِءَسَبَلَ العرم اکم یھ تين توق أ ڪل کم وال 


< ح٤‎ 


سیون سذڈرقلیل)[سبا: .]1١‏ 

ب- ونقرأ أيضًا في حديث القرآن الکریم عن معركة بدر ما يفيد أن من 
7 ۳ انا قال 0 يک آ اعاس آم 0 
7 جم 02 ادام[ الأنفال: .]١١‏ 

وت وني قصة نبي الله نوح (عليه السلام) ينجلي أن قومه نعموا بالحياة ابتلاء 

من الله - تعالى- فلما عتوا وأصروا على الکفر ويئس نوح (عليه السلام) 
من دعوته إياهم لجأ إلى ربه بالدعاء ء فكان أن أوحي الله إليه قائلا:( 

ضع الف : 236 وتا ینا ولا طبن في ان 2017 

مُعْرَفوَ [هود: ۳۷ء وني سورة (المؤمنون) قال تعالى: :ات اہ 

1 ضع 20 حك نز وا روز نات یبای 

سر تت شر وهات إ أذ من سى انو اقول نهر ولا فتن 

27 ا مق )[المؤمنون: ۲۷]. 
وبذلك تم التمكين لنوح (عليه السلام) ومن آمن معه وكان الماء ركنا 


ركيئًا في تحقيق ذلك . قال تعالى:( فا أو ات اسما کو نمر © 


2 ى 2 


رقا لر ا دا خی التق لآ ع1 مر فد قَدِدَ © وله کک کل کات 
ایج تاشر © ری ری جر لک یج وآ کاب تل 
ِن‌مُلَسيَر)[القمر: ١۱ء .]٠١‏ 


والمتأمل في نظم الآيات الكريمة يلحظ إسناد الفعل إلى ضمير 
العظمة(فتحنا) نما يعني أن الفاعل صاحب ا ول والقوة» ولا دافع مرادہ 
ولفظ (أبواب] جاء جمعًا ؛ دلالة على الكثرة والتنوع » وتنكير إما) للتعظيم 
والكثرة» ويؤيده الوصف بمنهمرء ودلالة إفجر] وصيغتها الدالة على 
القوة» والفاعل ضمبر العظمة للدلالة على أن قوة الفعل لا مثيل ها. 
وقوله: ! الْأَرَصَعْيُويًا 1 أدق وأدخل في الإعجاز ؛ إذ أفادت أن الأرض 
المعهودة كلها قد تفجرت عيوئاء وقوله: | فَالْتَقى أَلْمَآَهُ 1 حملة تفيد أن ثمة 
أكثر من مصدر للماء وأن كل روافد هذه المصادر قد تضافرت لتصب في 

در اعد گے 0 ہے حص ور ےک کے عم ۔ 

مكان واحد. لیتحقق أمر قد قدر وحملة :( ملت عل ذات الواح ودش 
تفيد أن الآلة "الفلك"". وإن كانت بدائية فقد نححت فى أداء المهمة على 
الوجه الذي أراده الله (عز وجل) منها ء بسبب أن وراءها قدرة الله : 
"مله ٠"‏ فهو الذى أمر » وهو الذى سير ء وهو الذى حمل. 
ا ماء ومقصد حفظ النفس. 

حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية والشرائع كلها ء ومن ثم 
يجب الحفاظ على الموارد الضرورية لحياة الناس من جهة. وصيانة البيئة من 
جهة أخرى. 

وفى السنة الشريفة الثابتة » وأقوال الفقهاء استفاضة فى ذلك . فنحن نقرأ 
فى اجتهادات الفقهاء الخاصة بالماء أنهم كانوا يراعون مقاصد الشريعة فى 


وأول حق من حقوقه: هو حق'' الشّفة " والمراد به حق بني آدم والدواب» 


والزرع والنبات فی شرب الماء لرفع العطش وحفظ النفس من اللاك 
وكذلك ال حق فی استخدامه لطهي الطعام أو التطھبر والوضوء» وغسل 
الثياب ونحوهاء وهذا كله متعلق بحفظ النفس. 

والحق الغاني: هو حق" الشّرب". والمقصود به النوبة من الماء لسقي 
الأرض والزرع» وإعمار الأرضء وهذه الاستعمالات وغيرها لا يمكن 
الوفاء بها لكل بني آدم على الوجه المطلوب إلا إذا روعي فيها مبدآن: 

الأول: مبداً الاستخدام الآمن "أن تكون المياه صالحة للغرض المستعملة 
فيه" . 

الغافي: مبدأ الاستدام وذلك بالمحافظة على موارد المياه وصونہاء 
وباستحداث الجديد فيها (ينظر مقصد حفظ النفس في فقه المياه ء د. إبراهيم 
البیومي غانم ص ؟ 7 , 8 7). 

والمبداً العام في قضية المياه» هو أن حق الانتفاع من الما أوسع من حق 
ملكيته. وذلك استنادًا إلى ضرورة حفظ النفس باعتباره مقصدًا شرعيًا عانًا 


00 


٠. 
أ‎ EN 


ونحن نقراً فى كتب الفقهاء أن ا ماء من حيث إمكانية تملكه له حالتان: 
الأولى: أن یکون ملو کا ملكية عامة فی جمیع مصادره السطحية ''الأنہار 
والبحار وفروعھا"'ء وأكدوا على أن الملكية العامة للماء هى الأصل» لقول 


ر 7 ل 2 مواق حم تو ا ئا بب ور تل ای ہو کے 4 8 تر 
رَسَول الله ( صل الله عليه وَسَلمَ) : (السْلِمُونَ شر كاء فى ثلاث: الماء وَالكلا 


جح < 


وَالنَار) (مسند أحمد) . 
الشانية: أن يكون الماء ملكية خاصةء وذلك بحيازته» ويكون مصدر الحق 
في التصرف فيه كملكية خاصة؛ هو ما بذله حائزه فيه من عمل وجهدٍء وما 
يقتضيه ذلك من نفقات لجحلبه. أو استخراجه أو تخزينه أو تنقيته ونقله 
وتوزيعه وصيانة مستلزماته ء وأدواته (المرجع السابق ص۲۹). 
وبكل الأحوال لا يجوز احتكار الماء ‏ أو المغالاة به » لما يترتب على ذلك من 
ضرر عظيم » وما ينشاً عن ذلك من صراعات ؛ کون الماء ضرورة لا يمكن 
الاستغناء عنها لبشر أو حيوان أو نبات . 
آليات المحافظة على الماء: 
وبعد هذا التطواف الذي بينا فيه أن الماء أصل الحياة» وأن القرآن 
الكريم بين لنا أن الله هو الذي أنزل ا ماءء وأنه سبب رقي ا حضارات وأنه 
من أجل النعم» بعد كل هذا نقول: إن توفير الماء وحماية مصادره ورعاية 
محطات تنقيته أهداف سامية لکل دولة ء وأنَّ الإسراف فيه والعبث بموارده 
يشكل خطرًا على أمنها وحياة أبنائها ء ومواطنيها ء ومصاحها الحيوية . 
ومن ثمّ كان ترشيد استهلاك الماء فريضة شرعية وضرورة اجتماعیة ؛ إذ 
القصد والاعتدال من مقاصد الشریعةء وينبغي كذلك امتثال هدي النبي 
(صلى الله عليه وسلم) في استعمال ا اءء والمحافظة عليه من كل مظاهر 
التلوث وإفساده » فقد دعت السنة إلى ذلك كله في عدد من الأحاديث التي 


STE 


نبت عن الإسراف في الماء ء أو تلويثه . 
ومن ذلك الاقتصاد فی استعماله » وتجنب الإسراف في استخدامه 

واستهلاكه في وجوه الاستخدامات» شربا وطهياء واغتسالا وغسلاء 
وزراعة وصناعة وغير ذلك. 

وإذا كان الشرع الشريف نہی عن الإسراف ني الوضوء والغسل 
كمقدمات ضرورية للعبادات بوجه عام فإن النهي عن غيره أشد وذلك من 
باب القياس الأولوي ء أو دلالة النص كا يقول الأصوليون. 
وأخيرًا فإنّ الإسراف من عوامل الخلل ني منظومة التوازن البيئي وإهدار 
مواردهاء وصدق الہ إذ بقول: ساروا وش لٹ 
لْمْمَِفِينَ1[الأعراف:1] ء فلابد من تغليظ العقوبة على المسرفين في 
استخدام الماء حتى يرتدعوا ويرتدع غيرهم. 

ومن سبل المحافظة على الماء -كذلك- شكر نعمة الله فيه » فبالشكر 
تدوم النعم يقول الله: (وَدْ تاد ريڪ ر لپن ٹکرفرلازیددُگکر 
وکين كران عدَإِد1شَدِيدٌ)[إبراهيم: ۷ 

وني الختام نهيب بالمصلحين والعلماء والمسئولين ء كل في حدود نطاقه 
واختصاصه أن يقوموا بواجبهم المتمثل في توعية الناس وتعريفهم بأهمية 
الحفاظ على الماء. وتحذيرهم من خطورة الإسراف فيه أو الجناية عليه ء أو 


تلويثه ء أو سوء استخدامه. 


حدیث السنة المطهرة عن الماء 


اتفق الناس حميعًا على أنَّ ا ماء هو أغلى موجود» وأعز مفقود والصر 
عنه محدود - بخلاف غيره من النعم- إذ بفقده ونضوبه تحل الأزمات 
وتكثر النكبات. 

وی سن رسول اه (ضل اللا علئه وسا آحادیث عن الا تان اله 
من أعظم النعم وعليه تقوم الحياة » وهو أساس الحضارة والرقي. 
وقد أولت السنة النبوية المطهرة الماء اهتمامًا بالعّاك واعتنت به عناية فائقة : 
أولا. الغاس شركاء في ا ماء: 

بيت السنة الشريفة أنَّ الماء حقّ لجميع الناس يحرم منعه عن أحدٍ أو 
احتكاره أو حبسه أو إهداره » فعَنْ أي هُرَيْرَ ٤‏ (رَضِيَ الله عَنْهُ) أَنَّ وَسُولَ الله 
(صَلَّ الله عليه وَسَلَّم) قَالَ: (لا يُمْتَعُ قَضْلٌ للَءِ نتم به الكل) (متفق 
عليه) ء وعَنْ عَائَْةَ (رضي الله عنها) َالَتْ : قال رَسُولُ الله (صَل الله عَلَيِْ 
وَسَلُع) : (لَاجُمْتَعُ قصل اَّءِ , وَكَايْمْتعُ نفع لْيِْ). ومعنى (نقع البئر) أي 
فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش أي يروى» يقال شرب حتى نقع أي 
روي ء والنقع الماء الناقع وهو المجتمع (سنن ابن ماجة). 
ثانيا: سقيا الماء من أفضل الأعمال : 

نا كان الماء قوام حياة الكائنات ء فقد غبت السنة المطهرة في سقيا 
اللاء » وإعطائه لطالبه ولو كان حيوانًا أبكم لا یبین ‏ وبشّرت مَن يفعل ذلك 


بالثواب العظیم والأجر الكبير ء فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ الله عَنْة) أن رَ ول 


جح < 


الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) قَالَ: " پيا رَجُل يَمْثِي» فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ العطششء 
1 و آ> TR‏ ہہے ٭)*٭ 4 72 0۳ ر 7 5 
تر بير فَشَربَ مِنهاء تم حَرَجَ تدا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَتْ بَأگُل الٹزی مِنَ 


ا 


العَطشِء فَقَالَ: لقڏ بَكَغ ڌا مل الَِّي بلع بي فَمَكآَ خُفَهُ ثم أمْسَكَهُ يفيه 
َم رقي قَسَقَى الكَلْبَ, فَشَكَرَ الله لَه فَعَفَرَ لَه "ء قَالُوا: یا رَسُولَ الله وَإنَّ 
تا نی البَهَائِم أَجْرَا؟ قَالَ: " فی كُلَّ کبد رَطْبَةٍ أَجْرٌ "" (متفق فق عليه)ء وعَنْ أبي 
هريره (رَضِيَ اللٌعَنْة)ء قَالَ: قا الت (صَل الله عَلَيِْ وَسَلَّم): " بيا کَلبٌ 
ِيف بر ك کاد بَقتلهُ العَطشش إِذ رنه بغي من بايا بني إِسْرَائِيلَ» َترَعَتْ 
مُوکھا ق سفت عفر ها به" (متفق فق عليه) ء وعن سیدنا عثمان (رَضِيَ الله عَنُّ) 
-نی يوم الدار- قال: "أَنْشْدَّكُمْ بالله َالِسْلام كَل تَعْلَمُونَ أن ولا 
کک و يه ولیس با مَاءٌيُسْتَعْرَبُ غَبْ بر رُومَةَ قَقَالَ 

سول الله (صَل الله E‏ " مَنْ شري بِئر رُومَة فَيَجْعَل دَلْوَهُ مَعَ 
دلآءِ المُلِونَ بحر لَه مها نی الجنّ؟ قاشتريتها مِنْ صلب مالي" (سنن 
الترمذي). 


وني المقابل توعد رسول الله (صَل الله عَلَيْهِ وم لّم) مَنْ يمنع الماء عن 


خلق الله بالعذاب الأليم» والعقاب العظيم» عَنْ أي هُرَيْرَة (رَضِيَ الله عَنْهُ) 


4 


ن التي (صَل الله عليه وم لَّ) قَالَ: سو يوم القِيَامَق ولا 
نظ إِلَبْهِمْ: رَجْل حَلَفَ على سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطی چا کُثر يما أغطى وَهُوَ 


مہو سو جس حسم 


7 


کے > 


لم وَرَجُل مََعَ تَضْل مَاءِ فبقُول اللہ الوم أَمْتَعْكَ قَضْلی کا مَتَعْتَ 
فَضْل مَا لَتَعْمَلَ يَدَاكَ) (صحيح البخاري). 


ٹالشا: تكثير ا ماء من علامات النبوة. 
لأهمية الماء وقيمته. وارتباط الناس به جعله الله (عز وجل) آية من 


الآيات التي أيد بها نبيه (صل الله عليه وسلم) ء فعَنْ عَيْدٍ الله ُن مَسعُودٍ 


22 ہو رم يمو 


(رضي الله عنه) قَالَ: کنا كنا ند الآيَاتِ برک وَآَنثُمْ عونا كَخْويقاه كُنَا مع 
رَسُولٍ الله (صَلَّ الله عليه وَسَلَّ) في سَفَر فَعَرَ ال قَقَالَ: "اطْلَيُوا فَضْلَةٌ 


مِن 
٠ 5 7‏ کے .یں 
" قال : فاي بإناء فيه مَاغ فَاَذْحَل ده 5 اتا 5 تاي ثم قال: ت عل 


ا 


مَا 


و 


۰ 0 


الور الْبَارَكِ وَالْبرَكَةٌ مِنَ َ الله" قَال: 80ھ" 
سول الله (صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله ود کے اروا وقد كنا نَسْمَعْ 
ae ]۳ 0‏ "(صحيح البخاري). 
رابعا: ا ماء وضرب الأ مشال: 
يُضرب المثل لتقريب ما يُضرب له بصورة حية لمشْهِدٍ واقعي أو 
متخيل» و كان الماء في أذهان الناس حميعًا لا يغيب عنهم» ضرب 
النبي(صلى الله عليه وَءَ 1ع و انار ملا لھ ت لخا ةة ما جاور 
من الإیمان وا مدی والعلمء فا جاء به (صلى الله عليه وسلم) من الوحي 
المج ب را وى الاير 
الي (صَل الله عَلَيِْ وم م گا : " مل ما بعتي اله به من ائدی وَالعلم 


STE 


كَمَئَلَ العَيْثِ الكَدِرِ أَصَابَ اَرْصاء فَكَانَ مِنْھَا َة قي بت الَا فَالبتّتِ ت الک 
وَالعْشْبَ الكش وَكَانَتْ متها اجات أَمْسَكَتِ ا َاءَ نَم الله 3 النّاسَء 
فَشَرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائَِةٌ رى إا هِيَّ قِبعَانٌ لآ 
سىك مَاءً وَلاتْبتُ گل ذلك مَل مَنْ َة في دين اش وَتََعَهُ ما بعتي الله 
ہو فَعَلمَ وَعَلَّم وَمَتَلُ مَنْ 1 یَزقَعْ بلَلِكَ رسا ول يبل مُدی الل الَذِي 
ا " (متفق عليه). 
خامسًا: الماء من صور النعيم في الآخرة: 

أن القرآن الکرہ ك النعيم في الجنة» كما في قوله 


ہے م 


تعالی: مل ليه الى د افون فها ا رن ماي عَيَِاسِنِ ) [محمد:١]‏ 
وهو- كذلك - من ألوان العذاب في 0 كا في قوله تعالى: ان 
واا ماو كلمل ينوي ابوه ينس الَّرَاب و 
مُرَكَيَنًا [الکهف:۲۹]ء وقوله ولا أ ا کمّیکا کک n‏ 
۰۵.. 

وجاءت السنة لتؤكد بيان الله (عز وجل) » وتبشر عباده الصالحين 
بالشرب من حوض النبي(صَلٌ الله عَلَيْه وَءَ 0 
رو ری ہی ينك مت َو" 
ولم يَقُولُ: " أن رطم عل اض فمن َر و ات 
e‏ بده اء لد عي أَقْوَامٌ أَغْرفُّهُمْ ويَْرِفُون ذه 
وَبَيَْهُمْ''(متفق عليه). 


> جح < 


سادسًا: المحافظة على الماء هدي نبوي کریم: 

و كان الماء بہذہ المكانة العالية ء والمنزلة السّامية في حياة الإنسان ء 
جاءت السَّنة النبوية الغرّاء لتعلم الناس كيفية التعامل معه. والمحافظة 
عليه وتحثٌ عل الاقتصاہ في استعاله » وتحدّر من الإسراف في استخدامه: 
ومن ذلك: 

النهي عن الإسراف في استعمال الماء حتى أثناء الوضوء والاغتسال» 
ولو كان المتوضئ والمغتسل على شاطئ نہر أو بحر؛ فإِنَّ ذلك الإسراف 
علامة على إهدار النعمة وعدم شكرهاء ففي الصَّحَيحيْن عن أنس بن مالك 
(رضي الله عنه) قال: " کان التي (صَل الله عَلَيِْ وَسَلََّ) يَفْسِلُ ء أَوْ كَانَّ 
يَغْتَِلُه بالضّاع إل َمْسَةِ أَمْدَادِ ضا بادا لمق عليه). 

والصاع : أربعة أمداد » والمد : ملء كفي الرجل المعتدل » ومقدار 
ذلك ما يقرب من 56٠‏ جرامًا للمد . 


وڪن ابن عَبَّاسِ (رضي الله عنهم)) قَالَ: قال رَجُل: گم يكفيني مِنَ 


3 1 2 0 کی غم مه یہ ےہ 3 7 ہہ 1 
الرَّجُلٌ: لا يَكْفيني. قال: لا أمَّ لَكَء قَدْ گی مَنْ هُوَ َير منك رَسُولَ الله 
تغل ملك وقل) نيف اخداءقال ا آے سر - رهوا 
معلّقًا على هذا الأثر: " وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء ". 


كما شددت السنة النكير على مَن يسعى إلى تلويث الماء بأية وسيلة كانت» 


جح < 


حتى يبقى الماء نقیًا نظیفًا طهورًا صا حًا للاستعمال دون ضرر أو أذى. 
ومن نَم ہی (صَل الله عَلَيِْ وَسَلَّم) عن قضاء الحاجة من بول أو غائط 
في الماء الساكن الذي لا بجري» فعن أي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: 
رَسُولُ الله (صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّ) : " لَأيَبُونَ أَحَدّكُمْ في لاء الدَائِم الّذِي 
لا ري تم بعل فيه" (متفق عليه). 
رس کر حال سو وت ے ززق 
النهي عن التنفس في الإناء أو النفخ فيه فعَنْ عَبْدِ الله بن أي و تَادَة عَنْ أبيه» 
۰ ال رَسُولُ الله (صَل الله عَلَيّْهِ وَمَلَم) : " إا شرب أَحَدُكُمْ قلا 
في الإنَاء " (صحيح البخاري). 
من ذلك اکا دقل الل علق شل ) قد امتفظ من نويه 


أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًاء فعن أي هَرَيْرَة (رضي الله عنه) 


ر 
Ms‏ 


أن زغرل الله (صل لله عَلَيْهِ وَسَلَم) قال: " وَإِذَا اسْتَیْقَظ َحَدَّكُمْ مِنْ 
yT‏ وَصُوئِه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ 
يده" (متفق عليه) والعلة في ذلك - والله أعلم - آنه لعله مس سوأته» أو 


من 


حك شیئا متقرحا من جسده فيتلوث الماء. 

رون للك | اد تہ تقل اکا رتا م) بتغطية الأواني وربط 
الأسقية حتى لا يصل إليها غبار أو هوام ء فعَنْ جًابر (رضي الله عنه) أَنَّ 
رشو الله (صَل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم) كَالَ: " أَطَفِنُوا الَصَابِيحَ إدا رذن 


م 


رطعو 


وَعَلَفُوا الأَبْوَاتَء وَأَوْكُوا الأسقيةء وَكُڑوا الطّعَامَ وَالشَّرَاتَ - وَأحيبةُ 
َالَ: وَلَوْ بِعُودٍ تَْرّضْهُ عَلَيْهِ'" (صحيح البخاري) . 
سابهًا: هدي النبي رصلى اللہ يه وسم عند فقد اماء: 

بین القرآن الكريم أنَّ الماء الذي سلكه الله ينابيع في الأرض من الله 
یسوی سپ یس وج 
ا ماء التي مها حياة الأحياء ء قال تعالى 7 ان اصع اوعدا فن 
یدن الك : ۰. 

و کان الأمر كذلك» وكان ا ماء عصب الحياة» وقوام العاش: علَّم 
النبي (ضل الا و أننه أن رهن إلى الله إذا قعظت السك 
وأجدبت الأرض» وتوقفت المصالح» وجفّت المنابع» وقلَّت الموارد» فشرع 
لهم صلاة الاستسقاء ومعناها: طلب شُقیا الماء من الله (عز وجل) . كما 
شرع لهم التضرع إلى الله (عز وجل) ء ففي الصحيحين عن أنس بن مالكِ 
(رضي الله عنه) ,۹۲ ا ا 
00ت", ھک > فاستقبل رَسُو 
الله (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) اء ثُمٌ قَال: یا وَسُولَ اف عَلَکتِ الأمْوَالُ 
ہت سر رت ( 


يليه ثم قال 5 ات أَعِتْنَاء الهم أن لله أ " كال نگ ولا وال 


ے‫ 
7 
or 7‏ 


ما رى في السَّاءِ ِن سڪاب وَل رَه وما تتا وَين لع مِن َيْتِ ولا 


دار تال فلت و وزات سحا يذل الس فلا تَوَسَّطَّتِ السَّمَاءَ 
انْتَصَّرَثْ» ته ع 0 
لِك الاب في | حتعق وقول الله قل اللا غات و وَسَلَّ) قَائِمٌ يحطبٌ 


َاسْتَفْبَلهُ قاتا قَقَالَ: یا رَسُول الله عَلَکَّتِ الْأَْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السب فا 

لله يُمْسِكْهَا عَنَء قَالَ: قَرَقَعَ َسُولُ الله (صَل الله عليه وَسَلَّم) يَدَيْه تم قَالَ: 
"اللّهُمَ حَوَاليْنَا وَلاَ عَلَيْنَ الله لی الآكام وَالظَرَابِء وَبُطُونٍ الأَوؤدية: 
وَمَنَابتِ الشجر" (متفق عليه 


الضوابط الشرعية لاستخدام الماء في الأمور التعبدية 


خلق الله الماء وجعله أصلا لحياة كل حي» فقال تعالى: ( وَجَعَلَتَامِنَ 
ESS ALA‏ ون ]1 الأنبياء: ٠‏ 7]» فهو قوام الحياة وأساسهاء 
وبدونه تتعذر الحياة على كل المخلوقات ؛ لذا أولى الشرع الشريف اهتمامًا 
بالعَا با ماء وحث الناس على ضرورة المحافظة عليه وعدم الإسراف في 
استخدامه» وعدم تلويثه وإفساده بأي صورة من الصور؛ لن من مقاصد 
الشرع الشريف: حفظ النفسء وبتلويث الماء وبالإسراف في استخدامه قد 
يفوت هذا المقصد العظيم. 
ا ماء وسيلة للتطهير: 

يرتبط ا ماء ببعض العبادات في الشريعة الإسلامية ارتباطًا وثيقًا ؛ 

حيث إن الشرع الشريف جعل الطهارة شرطًا لبعض العبادات » ومن أهم 
العبادات التي ارتبطت بالطهارة في الشرع الشريف الصلاة ء التي هي 
أساس الدين وعماده » وججعلت الطهارة مفتاحًا للصلاة» فقال صل الله عليه 
وسلم: (مِفْمَاحٌ الصَّلَاة الطَهُوُء وَكْرِيمُها اليك ليها الّسْلِيمُ) (سٹن 
أبي داود والترمذي وغیرہما)ء والآلة الأساسية المستخدمة في التطهير هي 
الماء؛ لأنه مطهر بأصل خلقته. 

فالأصل في الماء أنه طاهر في نفسه. ومطهر لغيره» قال تعالى: ود یل 


لس 


ع و 0 f‏ اع ای 5ا الآنفال ١:‏ ء وقال تعالى: : اراتا 


جح < 


من الما مَاءطْهُورًا )1 الفرقان:۸٦]ء‏ أي: وأنزلنا من السماء ماء طاهرًا 
في ذاته» مطهرًا لغبره» سائعًا فی شربه. نافعًا للإنسان وا حیوان والنبات 
والطير وغير ذلك من المخلوقات . ووصف ۔ سبحانه ‏ ا ماء بالطهور زيادة 
في الإشعار بالنعمة» وزيادة في إِتمام المنة» فإن ا ماء الطهور أهناً وأنفع مما ليس 
كذلك (التفسبر الوسیط: .)٦۲۰٠٦/ ١۱١‏ 
تعريف الطهارة اا : 

الطهارة لغة : النظافة. وشرعًا : النظافة من النجاسة حقيقية كانت 
وهي الخبث؛ أو حكمية وهي الحدث (اللباب شرح الكتاب:١/‏ 0) 

وقد ورد الأمر المباشر في القرآن الكريم بوجوب الطهارة» فقال 
تعالى: ايها أت ءام وأ دا ہش إل اص کر تق او 
إ امراق OTT‏ بن 
ون ڪر سر ا )المائدة:٦]ء‏ في هذه الآية أمر بوجوب 
الوضوء من الحدث الأصغر عند إرادة الصلاة» وكذلك وجوب الغسل من 
الحدث الأكبر » واختص الوضوء بأربعة أعضاء فقط وجوبًا ء الوجه › 
واليدين ء والرأسء والرجلين» أما الغسل فاختص بغسل جيع البدن. 

والتعبير بقوله تعالى:[تَاطّهَرُوا فيه إشارة إلى وجوب العناية في 
تعميم الماء على ا حسد كله. وإيماء إلى أن النجاسة المعنوية قد عمت كل 
أجزاء الجسم. فوجب أن تكون الطهارة عامة لكل أجزاء الجسم , ولا شك 


<٤ 


أن الاغتسال بعد الجنابة أو الحيض أو النفاس فيه إنعاش الجسم بعد أن 
أصابه التعب والإماك. وفيه كذلك طهارة نفسية ؛ لأنه یبعث في الإنسان 
حسن الاستعداد لذكر الله (عز وجل) ٠‏ ولأداء تكاليفه. (التفسير 
الوسیط:٤‏ / 56). 


أنواع الطهارة: 

الطهارة في الأصل نوعان: طهارة من الحدث» وتسمى طهارة 
حكمية » وطهارة من الخبث. وتسمى طهارة حقيقية. 

أما الطهارة عن الحدث» فهي الطهارة من النجاسة حكًاء وهي ثلاثة 
أنواع: الوضوءء والغسلء والتيمم ء والآلة المستخدمة في الوضوء والغسل 
هي الماء ء وني التيمم التراب ء وغيره » وتُسمى هذه الطهارة : طهارة تعبد. 

وأما الطهارة الحقيقية فهي الطهارة من النجاسة ال حقیقة وهي ثلاثة 
أنواع: طهارة البدنء وطهارة المكان» وطهارة الثياب » وتسمى هذه 
الطهارة: طهارة من النجاسة. والآلة المستخدمة فيها هي الماء غالبًا. (تحفة 
الفقهاء: /١‏ ۷). 

وتأتى أهمية ا ماء من حيث إن كلا من الوضوء والغسل عبادة في الدين 
لا تكون إلا با ماء ء وهما وسيلتان لمقصد أعلى وعبادة أعظم » وهي الوقوف 
بين يدى الله فی الصلاة » وتتعلق الصلاة بثلاثة أشياء: بطهارة جسد 
الإنسان. والثوب الذي يصلى فيه ء والمكان الذي يصلي عليه. ولا بد من 
تحقق هذه الثلاثة مجتمعة حتى تصح الصلاة. 


STS 


ولا شك أن القیام بين يدي الله(تعالى) ببدن طاهر وثوب طاهر على 
مكان طاهر يكون أبلغ في التعظيم من القيام ببدن نجس وثوب نجس وعلى 
مكان نجس وقد أمر السلم بغسل الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة 
تذكيرًا لتطهير الباطن من الغش والحسد والكبر وسوء الظن بالمسلمين 
ونحو ذلك من أسباب ال آئم.(بدائع الصنائع:١/ (۱1٥١ ١١‏ 

فللطهارة أهمية كبرى في الإسلام سواء أكانت حقيقية وهي طهارة 
الثوب والبدن والمكان » أم طهارة حكمية وهي طهارة أعضاء الوضوء من 
ا لحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة؛ لأنها شرط دائم لصحة 
الصلاة التي تتكرر مس مرات یومیّاء وبا أن الصلاة وقوف بین يدي الله 
تعالى » فأداؤها بالطهارة تعظيم لله (عز وجل) » والحدث والجنابة وإن م 
يكونا نجاسة مرئية» فھم| نجاسة معنوية » ووجودها يخل بالتعظیمء ويناني 
مبدأ النظافة التي تتحقق بالغسل المتكررء فبالطهارة تطهر الروح والجسد 

وعنایة الإسلام بجعل المسلم داتعا طاهرًا من الناحيتين ا مادیة والمعنوية 
أكمل وأوفی دليل على الحرص الشديد على النقاء والصفاء. وعلى أن 
الإسلام مثلٌ أعلى للزينة والنظافة» والحفاظ على الصحة الخاصة والعامة 
ولصون البيئة والمجتمع من انتشار المرض؛ لأن غسل الأعضاء الظاهرة 
المتعرضة للغبار والأتربة والتفايات والجراثيم یومبّاء وغسل الجسم في 


أحيان متكررة عقب كل جنابة كفيل بحاية الإنسان من أي تلوث» وقد 
ثبت طبيًا أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرها هو النظافة 
والوقاية خير من العلاج» وقد امتدح الله تعالى المتطهرين» فقال تعالى: ( إن 
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رد الله 
ههر )1التوبة:۸٠١]ء‏ وعلى المسلم أن يكون بین الناس مثالا باررًا 
في نظافته » وطهارة الظاهر والباطن . 

وبناءً على هذا فالطهارة الشرعية تشمل الطهارة الحسية كالطهارة من 
الشیء النحس كالبول وغيره » وتشمل الطهارة المعنوية كالطهارة من 
الذنوب والعيوب » والماء أصل في تحقيق كلا الطهارتين » حيث يستخدم 
الإنسان الماء في تطهير جسدہ وثوبه والمكان الذي يصلي فيه . 

كذلك فإن الماء وسيلة للإنسان لتطهير نفسه من الذنوب والسيئات » 
8 ۰ : ا توَضَّاً اْعَبُْ المُسلِمُ اللا - فَعَسَلَ 
090 حَطِبكَةٍ نَظر إِلَيْھا بعَبْنيِ ین َِِليهِ مَعَ الماء - أو مَعَ آخر قط 
الماع اقل يذب شرع من ا ل حَطِيئَةٍ كَانَّ بَطْستهًا يداه مَعَ الَاءِ أو 
مع آخر قَطْر الاءِ - فَإِذَا عَسَلَ رِجْلَيه کیٹ کل خط تكلا جات 
امأ - أذ مع آیر قطر اث - حت ر با ِي اللّنوٍ) (صحيح مسلم)۔ 


وو 


وني رواية : أن رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) قال: (إذا تَوَضاً الْعَد 


STE 


لن َتَمَضْمَضٌ خَرَجّتِ الخطَايَا مِنْ فيه فَإذَا استَديرَ حرجت الخطَايَا مِنْ 
َنْفِِ اذا غَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجْتٍ الخَطَايَا ِن وَجْهِهِ عَتّی رُح مِنْ گت 
أَظْمَارِ دب فَإِذَا مَسَحَ برای حَرَجّتِ الخْطَايَا مِنْ راسو حَلَّى رُح مِنْ 
أ مذ سل رجابو حرجت اعاتا ین ليه عق تج ین گن 
أَطفَارِ رِجْلَيْ نُمّ كان مَشْيُْ إل سج وَصَلَانهُ ناله لَهُ) (سنن النسائي). 
وقال (صل الله عليه وسلم) أيضًا : (آلا أَدلكُمْ عل مَا يَمْحُو الله به 
ا ایا » وَيَرْنَعُ بو الدّرَجَاتِ؟). قالوا بلی يا رسول الله قال : (إِسْبَاعٌ 
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الْوْضُوءِ عَلَ المْكَارِ كالما إل لاجد وَالْتظَارُ الصااة بَمْدَ الصلاق 
َذَلِكُمُ الرَّاط) (صحيح مسلم). 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على فضل الوضوء وأهميته وكونه سببًا 
في الطهارة من الذنوب والسيئات » فوجب على أن يأتي به على الوجه 
المشروع الخالي من الإسراف والتبذير؛ حتى يتحقق له الثواب الكامل 
والطهارة المرجوة . 

على أن الوضوء والغسل لا تقتصر فائدته)| فقط على الجانب الحسي 
اللموس والتطهر الخارجي فقط بل هو يشمل تطهير الروح من الخبث 
والدونية والسمو بالروح إلى تزكيتها والشعور بحاله من الطمأنينة والسكينة 
وكأنك تتهياً للدخول ني الحضرة الإلهية» فالوضوء والغسل ليس مجرد ماء 


STS 


يُسكب على الأعضاء لتطهيرها من حيث الظاهر فقطء ولكنه تطهير أعمّ 
وأشمل من مفهومه الخارجي فهو يغسلك ويطهرك من الداخل وكأنك 
تمسح من داخلك غبار المعاصي والأمراض التي تعلقت بالقلب؛ وبهذا 
یستشعر الإنسان حالة من السلام النفسي الذي يجعله مستعدًا للقاء الله (عرٌ 
وجل). 

ونرى كثيرًا منا عندما يشعر بتوتر أو غضب ينصحه من حوله بغسل 
وجه حتى يبدأء وبالفعل عند غسله وجهه يشعر بحاله من ال مدوء وكأن 
ا ماء يطفئ هذا الغضب والتوتر ويسدل على الإنسان حالة من الراحة 
والطمأنينة؛ فيحدث له السلام النفسي . 

وإذا کان للماء دورٌ كبيرٌ في الطهارة الحسية وا لمعنویة فإن له دورًا 
كبيرًا في الحفاظ على الجانب النفسي وعلى الجهاز العصبي» وأثبتت 
الدراسات الطبية الحديثة أن الماء والوضوء عند الغضب بہدئ الجهاز 
العصبي» وهذا ما أكده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين قال: (إِنَّ 
الْمَصَبَ من الان وَِنَّ لشّبطانَ حل ِي الا ونا تَا اتاو اماع 


َإِدَا عَضِب أَحَدَّكُمْ فَليتَوَضَأً) (مسند أحمد). 


المحافظة على ا اء وعدم الإسراف فيه 


لما كان الماء وسيلة لتحقيق الطهارة الحسية والمعنوية» إضافة إلى كونه 
أصل الحياة لكل كائن حي حث الشرع الشريف على المحافظة عليه وعدم 
الاسراف في استخدامہ فقال تعالى:( وڪلوا واشراوا EES‏ 
تب ألْمْتَِفِينَ) [الأعراف: ]۳١‏ ء وإذا کان الشرع الشريف قد نبي عن 
الإسراف في الماء في الأكل والشرب» فمن باب أولى عدم الإسراف في 
استخدامه حتى ولو كان ني عبادة كالوضوء والغسل» والإسراف هو تجاوز 
الحد نی كل شيء. 

ومعنى الإسراف في استخدام الماء في الوضوء أو الغسل هو أن يزيد 
السلم على قدر الحاجة أثناء وضوئه وغسله. وقد وضح النبي (صلى الله 
عليه وسلم) هذا الأمر ء وشدد نی التحذير من الإسراف في الماء ء ومن ذلك 
أن أعرابيًا جاء إلى النبي (صل الله عليه وسلم) يسأله عن الوضوء؟. فأراه 
الوضوء ثلانًاء ثلانًا ثم قال: (مَکَذًا الوصو فَمَنْ راد عَلَ هذا قد أسَاءَ 
وَتَعَدّى وَظَلَمَ).(سنن النسائي وابن ماجه). 

وی هذا الحديث دلالة على أن الزيادة في الغسل عن الثلاث اعتداء › 
وفاعله مسیئ بتركه المطلوب» ومتعدٌ حذ السنة» وظالم بوضع الشيء في غير 
موضعه. 

وإذا كان هذا حال مَنْ یسیئ استخدام الماء في أمور العبادة ء فکیف 


بمن يسرف في الماء ويستخدمه استخدامًا سيئًا في غير العبادة مثل البذخ 


م 


والإسراف الشدید فی استعمال الماء في رش الشوارع؛ وغسل السيارات 
وغیر ذلك مما يأباه الشرع الشريف. 

وني رواية أخرى عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)» قال: دعا 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بماء فتوضاً به مرة مرةء ثم قال: (هَذًا 
وَظِیفَة الؤْضُوءِ الَّذِي لا قبل اله صَلوَةٌ إِلاً به )» ثم دعا بهاء فتوضاً مرتين 
مرتين » ثم قال: (مَذًا وضُع مَنْ تَوَضَّأ بو كَانَ لَه اجره مَرَتْنِ )» ثم مكث 
ساعة ثم دعا بماء فتوضاً ثلانًا ثلانًا » ثم قال: (مَذًا وُصُونِي وَوْصُوءٌ المَبيّنَ 
قَيْلِ) (سنن الدارقطني). 

ومعنى هذا الحديث أن النبی (صلى الله عليه وسلم) توضأ وغسل كل 
عضو مرة واحدة» ثم توضأ وغسل كل عضو مرتين» ثم توضاً وغسل کل 
عضو ثلاث مرات. 

وقیل: الأولى : فرض » والثانية : سنة ء والثالفة : إکمال السنة. (البناية : 

۸۱ء فمن زاد على ذلك فقد أسرف وتعدى . 

وبنا٤‏ على هذا ذهب الفقهاء إلى أن تكرار غسل الأعضاء المغسولة 
ثلانًا مسنون» وأن غسل هذه الأعضاء ثلاث مرات ليس من الإسراف في 
الماءء أما الزيادة على الثلاث المستوعبة للعضو فهو مكروه كراهة تحريمية أو 
حرام لكونه إسرافًاء ومعیار الإسراف في الماء هو استعمال الماء فوق الحاجة 
الشرعية» والنهي ني ذلك محمول على ما إذا كان یعتقد أن الزيادة على الغسل 
ثلانًا من السنة. (حاشية ابن عابدين:١‏ / ۱۳۲ء مواهب ا جلیل:۱/٣۳۱).‏ 


فعلى المسلم أن يقتصد في وضوئه وغسله. وألا يزيد على القدر 
المطلوب فيهما؛ لأن الزيادة في استخدام الماء فيه لا تعني زيادة الثواب 
والأجرء وإنما يقابلها الإساءة في استخدام الماء. والوقوع في الكراهة 
ونقصان الأجر » ومن ابتغى الثواب العظيم والآجر الجزيل من وضوئه 
وغسله فحري به عدم الإسراف في الماء» والاكتفاء با يكون به الوضوء 
والغسل من غير إسراف. 

وجدیر بالذكر أن الفقهاء قرروا أن الإسراف نی الماء أثناء الوضوء أو 
الغسل مقيدٌ ہما إذا كان ا ماء ملو کا للشخص أو مباحًا له ولغيره کماء النهرء 
أما إذا كان الماء موقوفًا على الطهارة کماء المسجد الذي يكون قاصرًا على 
الوضوء والغسل فإن الإسراف فيه والزيادة في استخدامه عن قدر الحاجة 
تکون حرامًا وليست مكروهة؛ لأن هذه الزيادة غير مأذون بها؛ لأنه إن 
يوقف ويساق لمن يتوضاً الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحته لغير 
ذلك.(حاشیة ابن عابدین:۱۳۳). 

وهذا ملحظ دقيقٌ ينبغي التنبه له حيث إن الإنسان يكون له حرية 
التصرف فيا يملك ؛ مع مراعاة الضوابط الشرعية الخاصة بتصرفه › 
والتصرف في ملكه دون مراعاة الضوابط الشرعية يوقعه في الكراهة ء وقد 
يوقعه في ا حرام في بعض الأحيان, أما التصرف في غير ملكه مع عدم مراعاة 
الضوابط الشرعية الخاصة به فإن ذلك يوقعه في ا حرام لا محالةء وذلك مثل 
الإسراف في استعمال ماء المساجد» وغيرها من المؤسسات ال حکومیة 
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والشر کات والمصانع المملوكة لغیرہہ وغير ذلك فكل هذه الأشياء ليست 
ملكا شخصيًاء وإنما هي ملك عام؛ لذا يختلف حكمها عن حكم الملك 
ا خاص فمن أسرف في مائه المملوك له ؛ فهذا الإسراف مكروه »أما السرف 
في ماء الغير وما كان موقوفًا کماء المساجد فهو حرام؛ لأن فيه إيذاءً للغيرء 
وإيقاع الضرر به. والمسلم مطالب بعدم الإضرار بأحد. 

ومن الفقهاء من ذهب إلى أن الزيادة في استخدام الماء على الحد 
المطلوب شرعًا نی الأعضاء أو الغسلات غلو وبدعة مكروهة (مواهب 
ا جلیل:٣۳۱)‏ ء والغلو هو الزيادة على ما يُطلب شرعًا ء والبدعة هنا: هي 
الأمر المحدث في الدين المخالف له. 

وقد أجاد الفقهاء في بيان فضل الماء وا میته للناس» وتحذير الناس من 
الإسراف فيه حتى في العبادة ؛ لأنهم كانوا يقدرون نعمة الماء ويرون فيها 
الخبر الكثير لكل ا خلقء وأن الخلق بدون الماء لا يستطيعون العيش في هذه 
الحياة. 

والنهي عن الإسراف في استخدام الماء إن هو لذات الإسراف. وليس 
الأمر مرتبطًا بكثرة الماء أو قلته» فکما لا يجوز الإسراف في الماء لو كان قلیلّا 
كذلك لا يجوز لو كان كثيرًا . 

وما يدل على كراهة الإسراف في الماء حتى ولو كان الماء كثيرّاء ما 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنھما) أن رسول الله 
(صل الله عليه وسلم) مر بسعد وهو يتوضأء فقال: (مَا هَذَا السَّمَفٌ يا 


STS 


سَعْدُ؟). قال: أني الوضوء سرف. قال: (نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عل بر جَارِ). 
(مسند أحمد). 

واتفق الفقهاء على أن ما تجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار 
معين ء وما ورد في الحديث من أن النبي (صل الله عليه وسلم) كان يتوضاً 
بالد ويغتسل بالصاع.(صحيح مسلم) (والً: يقدر بملء كفي الإنسان 
المعتدل. والصاع: أربعة أمداد ويقدر بحوالي ٠‏ جم) ليس بتقدير لازم» 
بل هو بيان أدنى القدر المسنون» حتى إن مَنْ أسبغ بدون ذلك أجزأه. وإن م 
يكفه زاد عليه دون إسراف؛ لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة.(حاشية ابن 
عابدین:۱/ ٠١۹‏ بدائع الصنائع:١/ .)٠١‏ 

فالأمر متروك للشخص ذاته فيا يكفيه في طهارته؛ لأن الناس 
يختلفون في هذا الأمر بين مقلّ ومكثر» لکن العبرة في الكل هي إسباغ 
الوضوء مع عدم الإسراف في الماء» وإنما يأخذ المسلم من الماء في طهارته ما 
يكفيه دون إسراف أو تبذير. 

وقال (صل الله عليه وسلم) : (إِنَهُ سَيَكُونُ في هَذِه الأمَِ ْم يَْتَدُونَ 
في الطَهُورِ وَالدّعَاءِ) (سنن أي داود) ء والتعدي ني الطهور: هو أن يغسل 
الأعضاء أكثر من ثلاث مرات» أو يسرف في إراقة الماء في الاستنجاء 
والوضوء والغسلء والتعدي في الدعاء هو أن يسأل الإنسان شيئًا ليس له 


إليه حاحة. (المفاتيح شرح المصابيح:١/‏ 004 5). 


والمحافظة على ا ماء وعدم الإسراف فيه من باب شكر الله على نعمه 
والإسراف فيه وهدره من باب كفران النعم وجحودهاء قال تعالى: ود 
اڏه ريڪ آن ڪر لزيد كر وٽين ڪَمر را عدن 
لشي ) [سورة إبراهي ۷ا الذا وجب علينا ترطية امام الاد وغد 
الإسراف فيه حتى لا نكون نمن یسیئ استخدام نعم الله تعالى» وحتى لا 
يؤدي ذلك إلى استنزاف هذه النعمة الكبرى التي يتمناها كثير من الناس في 
بلاد مختلفة ؛ فيكون جزاؤنا الحرمان منها. 

وإن الناظر في حال الناس الآن يجد الكثير منهم يسرفون في الماء دون 
مبرر» حتى في الوضوء والغسل» وكمية الماء المهدرة فيه| كثيرة جدّاء فقد 
تجد الشخص يستخدم ماءً كثيرًا في وضوئه مع أن لترًا واحدًا أو أقل ربا 
يكفيه في هذه العبادة » لذا وجب ترشيد استخدام الماء في ذلك بفتح صنبور 
الماء قليلًا أثناء الوضوء أو عند غسل أعضاء الجسد» وعدم تركه مفتوحًا 


دون استخدام للماء ء طوال عملية الوضوء أو الغسل . 


STS 


النضي عن تلويث الماء وإفساده 
حرّم الله (عز وجل) الفساد والإفساد نی الأرض ء فقال تعالى: لوأ 
واشروأ من وق الہ ولا توأ ڑا فى ال معدي )1 البقرة:60]: 
وتلويث ا ماء نوع من الإفساد ء وقال تعالى: : وخی کس اترك 
لایع ساد فى لاض إن أنه لے حت الْمْفْسِدِينَ )[القصص :۷۷]. 
وهذا تحذير من الله لعباده بعدم الفساد في الأرض حتی لا تۃ تتحول النعم التي 
بين أیدیہم إلى نقم فيصبحوا على ما فعلوا نادمين ء وكذلك تحذیر هم من 
البطر والغرور واستعمال النعمة في غير ما وضعت له. (التفسير الوسيط 
٤٤‏ 11) 
ولما كان الماء مصدر ا حياة ومن أجل نعم الله على عباده؛ فإن تلويثه 
من أشد أنواع الفساد والإفساد في الأرض؛ لما في ذلك من المخاطر 
والأمراض والأضرار الكبيرة التي تعود على خلق الله من إنسانء وحیوان: 
ونبات» وقد قال (صل الله عليه وسلم) : (لا ضَرَرَ وَلَا ضْرَار) (مسند 
مد وسنن ابن ماجه) ء فكل ما فيه ضرر للغير منهىٌ عنه بنص الحديث 
الشريف ء فتلويث الماء وإفساده من أخطر الأشياء على الناس فی مأكلهم 
ومشربهم » ومن ثمّ ينعكس ذلك على صحتهم بالضرر والأمراض . فا ماء 
نعمة يجب أن نقدرها حق قدرها ء ولا نكدرها با يلوثها ؛ لذا وجب الحذر 


من تلويثه وتنجيسه ء وقد حذر النبي (صل الله عليه وسلم) من فعل هذا 


الائ روک أندمق اساب جاب اللن عل من یل ذلك فال انيا 
عن النْلاتَ: الَْرارَ في واد وَالظْلٌ: وَقَارِعَةٍ الطریق) (سنن أبي داود). 
معنى الحديث : 

(اتقوا) احذروا واجتنبوا قضاء الحاجة في هذه المواضع؛ لأنها مواضع 
اللعنة » و(الملاعن) جمع ملعنة وهي الموضع الذي يكثر فيه اللعن» وهي 
محالب اللعن؛ لأن أصحابها يلعنهم ا مار لفعلهم القبیح أو لأہم أفسدوا 
على الناس منفعتهم فكان ظلًاء وكل ظالم ملعون ء واللعن: هو الطرد من 
رحمة الله (عرٌ وجلّ) » و(الموارد): جمع مورد ء وهو الموضع الذي يأتيه 
الناس من رأس عين أو نہر؛ لشرب الماء والوضوء . (وقارعة الطريق) : 
الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم؛ أي: يدقونه ء ويمرون عليه 
و(الظل) أي: في ظل الشجر وغيره من مقيل الناس ومناخهم ء قال ابن 
حجر: والظل ني الصيف ومثله الشمس في الشتاء » أي: في موضع يستدفئ 
فيه الناس بہاء ثم لا يخفى أن عدم تقييد الظل بالصيف أولى. (المفاتيح شرح 
المصابيح : /١‏ ۳۸۳ء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :۱/ ۳۸۵۰). 

وقال (صل الله عليه وسلم): (لا يَبُوآنَّ أَحَدُكُمْ في الَاءِ الدّایٔم تُمَ 
َغَْيل مِنة)۔(متفق عليه) ء فلا يجوز أن يتبول الإنسان في الماء الراكد الذي 
لا يجري كمياه الخزانات» ونحوهاء کا لا يجوز له التبول ني هذا الماء ثم 
يغتسل منه؛ لما يترتب على ذلك من أمراض خطيرة تلحق بالإنسان إذا فعل 


هذا الأمر. 


STS 


كذلك حذر النبي (صلى الله عليه وسلم) من تلويث ال اء الجارى 
بالتبول فبه» فعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهها) قال: (تَتى رَسُولٌ الله 
(صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) أَنْ تال في لاء الحاري) (الطبراني في الأوسط) . 
ونہی النبي (صلى الله عليه وسلم) عن فعل هذا الأمر نی الماء الراكد أو 
الجاري حفاظًا على الماء وحتى لا تتلوث هذه النعمة الکبری ؛ ولئلا يتضرر 
الخلق باستعمال هذا الماء الملوث. 

ويقاس على تلويث الماء وإفساده بذلك إفساده وتلويثه بي شيء 
آخر ء كإلقاء ماء الصرف الصحى فيه ء وخلفات المصانع والبواخر؛ وغير 
ذلك ء ما يؤثر على طبيعة الماء ويلوثه أو ينحسه. ونؤکد على حرمة ذلك ؛ لما 
فيه من الضرر العام الذي يلحق البلاد والعباد > ويكون سبّا في تفشي 


الأمراض والأوبئة الفتاكة ء وکل هذه الأمور من الإفساد نی الأرض. 


STS 


ا ماء أصل الحياة والأحياء 
الماء هو أصل الحياة والأحياء » فقد نشأت الحياة منذ بدء الخلق 
وستبقى إلى قيام الساعة مرتبطة بوجود الماء » بل إن الإنسان لا يستطيع 
الاستقرار في أي مكان على وجه الأرض إلا بوجود الماء» قال الحق 


سبحانه: ( ول لی کی ان ملو[ انور ٥ء‏ وقال تعالى: ( وَجَعَأََ 


من الم گی سىء سى الا ومو 1[الأنبياء:0] ١‏ بل إن بعض 
الحضارات القديمة كانت تنسب إلى مواقعھا الجغرافية المرتبطة بلماء ء فيقال 
مثلّا: حضارة ما بين النهرين وحضارة وادي النيل » وما بدأت الحياة في مكة 
المكرمة إلا أن بعد أن تفجر بئر زمزم استجابة لدعوة أبى الأنبياء إبراهيم 


سے ہے سم 


(عليه السلام ): نينا ای کٹ من درق بداو عټرذی تع نة 
چیک اکر کب انور الاو أجل ايند اس تقر 
لبهم وَاززقه ما ارت ا مله يحوت [إبراهيم: ۷. 

فالماء أساس وجود الحياة» رہیپ استمرارها » والذي يُفهم من 
كلام النبي (صَل الله علوم لٌُ) أن خلق الماء كان قبل خلق السموات 
772 ھ“ 2 7 فو 
وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الَاء > وَكکتبَ في الذّكْر ۷0 شَيْءِ > وَحَلَق السَّمَوَاتِ 
وَالأَوْضَ) (رواه البخاري) » وقد أثبت العلم الحديث استحالة الحياة على 
وجه الأرض دون الماء لارتباط الأنشطة البشرية المختلفة به ؛ ولأنه المكون 


الرئیس في تركيب الخلية الحية » حيث يدخل في تكوين جميع خلايا 


EK 


الكائنات ا حیة بمختلف صورها وأشكاها وأحجامها . 
ولا يخفى على عاقل أن ا ماء نعمة من أجل نعم اللہ التي ينبغي الحفاظ 


عليها ء حتى لا يعاقب من لم يقدر قدرها بزوالها ؛ حيث يقول الحق سبحانه 


في كتابه الکریم: للك ر َ بن الله رر می٥‏ راج َة مهاعم حى 


کپ 0 


روا ایالم فهر وان الله اسيع ْم ][الأفال:٥٥]‏ ء ولقد تحدثت 
سح سس شس تھسا 
انعدام المياه أو شبه انعدامھاء حتی أن حكومات هذه البلاد قد لجأت إلى 
توزيع حصص محددة من المياه على المواطنين . 

إن أغلب المشاكل المتعلقة بالماء » ناتجة عن التلوث والإسراف وسوء 
الاستخدام 3 ولقد عالج الإسلام كل هذه القضايا ب قرره من آداب 
وقواعد وأحكام للمحافظة على ا ماء ‏ وترشيد استهلاكه » ومن هذه 
الآداب : 
الاقتصاد في استخدام الماء : 

لقد أمر الإسلام بالقصد والاعتدال فی جميع الأمور . ونبى عن 

٠ 7‏ 5 5 2 22 75 
الإسراف والتبذير بجميع أشكاله وصوره » قال تعا ی: وم 
سے 5-2 ر سے 
زیش کے عند کل مسر وڪلوا وارد وأ ولا حرفا إ4 
المَُِفینَ 1[الأعراف: ۳۱]ء ولو لم يكن للمسرفين عقوبة غير أن الله عز 
وجل) لا يحبهم لكفى » فالمسلم مأمور بالاقتصاد في كل شيءء ومنهي عن 
الإسراف في كل شىء. 


0 


إن الاقتصاد في استخدام ا ماء سنة من السنن النبوية التي حثنا عليها 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقوله » وطبقها بفعله ء فقد كان النبي 
(صلى الله عليه وسلم) أول من دعا الناس إلى عدم الإسراف في الماء ء حيث 
قال (صل الله عليه وسلم) : (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالِبَسُوا وَتَصَدَّفُوا في غَيْرِ 
إِسْرَافِ وَلآَجلَة) (رواه البخاري). 

بل إنه (صل الله عليه وسلم) نہی عن الإسراف في استخدام الماء» وإن 
وو و و و بب ل ھی 
اله بْنِ عرو ( رضي الله عنھما) أ التي (صَل الله عليه وم لم رب بسعد 
نے ضا كال yy‏ م ا ره 
إِسْرَاف؟ قَالَ: (تعَمْ وَإِنْ گنت عَل تر جَار ) (رواه أحمد). 

ولقد طبق الرسول (صلى الله عليه وسلم) على نفسه ما نہی عنه من 
الإسراف في استخدام الماء ء فكان (صل الله عليه وسلم) الأسوة والقدوة في 
ترشيد استخدام الماء » والمحافظة عليه من الضياع دون فائدة» فعن أنس 
پت لك رض بام وتيا 
بالصاع» ِل حمْسَةٍ كَمْسَةٍ أَمْداد) (رواه مسلم) فإذا كان مدا والحدّامن الام هى ما 
يلزم للوضوء كما كان يفعل النبي صل الله عَلَيْهِ وَمَ َّم) فإننا ندرك یقینًا أن 
كميات كبيرة من الماء تضيع هدرًا دون أن يستفاد منها ء وذلك أن المد 


يساوي ما يقرب من(۰,1۸۸) لترًا . 


بل لقد صح عنه (صل الله عليه وسلم) أنه كان يتوضاً بأقل من ذلك 
في بعض الأحيان » فعَنْ عد الله بْنِ رَئْدِ (رضي الله عنهم)) ء أَنَّ التي (صلى 
اله َل وَسَلَّم) (أي ب مد من مَاءِ توص تَجَعَلَ يدك ذَِاعَيْ) (رواہ 
الحاكم). 

وعَنْ عَايْسَةَ (رضي اله عنها) (أَثََا کا نث تيل هي وَرَسُولُ الله 
(صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ إِنَاءِ وا حِلٍ) (رواه أحمد) » وقد ورد أنها (رضي الله 
عنها) ثَالَتْ : (كُدْتُ أَغْتَسِلٌ آنا التي (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّم) مِنْ إِنَاءِ 
اج من قح يقال له القرَقُ) (رواه البخاري). 

والفرق : ثلاثة آصْعء والصاع يساوي أربع أمدادء وهو ما يقرب من 
)٢,۷۵(‏ لترًا من الماء ء وعليه فالفرق يساوي ما يقرب من (۸,۲۵) لترًا من 
الماء » مع ملاحظة آنا قالت: من قدح يقال له الفرق» ولم تقل بقدح» ما 
يفيد عدم استغراق ماء هذا القدح . 

ولا يتعارض هذا مع ما ورد أنه (صَل اله َو لَّم) كان يغتسل 
سی وت وج ہو عن آل أرطي ہہ 
کان الي صل ال علب وَملم) ييل آو گان يَعْتَسلٌ: بالضّاع إل حمْسَةٍ 
مدا ويَتوَضَأبامدُ) (رواه البخاري) ؛ لأنه من الوارد أن لا يكون (الفرق) 
متلنًا لآخره حين یغتسل منه (صل الله عَلِيْهِ وَصَاَ م) وزوجه ء بل ربا يكون 
ما فيه من الماء صاعين ء فيكون لكل منھم| صاع . وهذا ما يتفق مع الروايات 
الأخرى » كما أن النص لا يفيد استغراق ماء هذا القدح كا أسلفنا . 


غير أن الذي ينبغي أن نقف معه » ونتعلم منه هو اعتداله (صَل الله عَلَيِْ 


وم وَسَلَّم) في استخدام هذه النعمة » وحسن تصرفه في ا حفاظ عليها حتى وإن 
كان ذلك في الأمور التعبدیة . 
وما يدل - أيضًا ‏ على اقتصاده (صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) وحفاظه على 
نة الما + وترشيد التديلاكها .ما ورد أله كان (صَل لله عليه وَسَلَّمَ) 
يتوضأ هو وأصحابه من إناء واحد » فعَنِ ابن عُمَرَ (رضي الله عنھما) أنه 
: 


تل ال ع SENE‏ 
إَِاءِ وَاجدٍ كُلَهُمْ يََطهَرٌ سس 


الإسراف في استخدام ا اء من التعدي على حقوق الآخرين 

سبق أن أصلنا أن الإسلام قد نہی عن الإسراف والتبذير بجمیع 
أشكاله وصوره ء ونظرًا للأهمية القصوى للماء فقد جعله الله - عز وجل - 
حقًا شائعًا بين البشر جميعًا » وجعل حق الانتفاع به مكفولًا للجميع ء فلا 
يجوز لأحد أن يحتكر مصادر الماء أو يمنع منها أحد . قال (صل الله عليه 
سك : (النَّاسُ شُرَكَاءُ في الاءِ وَالْكَا) (الأموال لابن زنجويه) » وني 
رواية : (المسلمون شُرکاء في تَلاثِ : فی الكلآء والماءء والنار) (سنن 


أبي 
داود) ء وقال (صل الله عليه وسلم) : (ثَلاَنَة لأَيكَلّمُهُمُ للّهيَوْمَ القِيَامَةِ وَلاً 
نظ إِلَبهمْ: رَجُلُ حَلَفَ على سِلْعَةٍ لذ أغطّى بيبا اتر ينا أَعْطَى وَهْوَ 
۵ ۹۶۶ ہہ" 
لم وَرَجُل مََعَ فَضْل ماءِ يول ا اليم تمك مَضِلٍ گا مَتَنْتَ 
قَضْلَّ مَا 1 تَعْمَلْ يَدَاكَ ) (صحيح البخاري) ء فحق الانتفاع با ماء مكفول 
للجميع دون إسراف ولا إفساد أو احتكار ؛ لذا فإن من أساء استخدام الماء 


7۶ 


فقد تعدی على حق الغير ء وعَنِ ابْنِ عَبّاس (رضي الله عنھما) أن عر رابا تی 
التي (صلى الله عَلَيّْهِ وم ل قال عاد یت قَدَعَا 


2 عله يطو فتعل يا لام‎ e 


ہے ےج سا ٠ه‏ 


سے 


8 كا سس ہے 8 يه و ہہ اهم آآ ص٠‏ کو 4 کر 18 جم عر" یک پچ 
99 م رجا قا ؛ م قَالَ: (مَکَذدا الْوْضْوءٌ فَمَنْ راد عل هَذًَا 


27 
ےرك 


الزيادة على قدر الحاجة فی الاستخدام ظا وإساءة في استعمال النعم التي 
أنعم الله بها علینا ء ويقول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إنه سیکونُ في هذه 
الأمَةِ قوم يَعتَدونَ في الطهور والدّعاء) (سنن أبي داود) » فهذه إشارة منه 


(صل الله عليه وسلم) إلى أن الإسراف في استخدام الماء تعد على الآخرين . 


مفاهيم فقهية ينبغي أن توضح ني المحافظة على اماء 

.١‏ إذا حلت بالماء نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه (يعني أي صفة من 
الصفات الثلاثة: الطعم أو اللون أو الرائحة) ؛ فالماء باق على أصله : 
(طاهر مطھر)ء سواء في ذلك قليل الماء وكثيره (بداية المجتهد ء لابن 
رشد .)١ 7/١:‏ 

۲ ما يقع في الماء من ورق الأشجار والطحالب؛ أو ما تحمله الريح فتسقطه 
في الماء» أو تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه » فيتغير ا ماء به » كل 
ذلك لا يخرجه عن أصل طهوريته » بمعنى أنه باق على أصله : (طاهر 
مطهر) ؛ لأنه ما يعسر الاحتراز منه (البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 
۶۱. 

٣‏ وكذلك ما يوضع في ا یاہ من مطهرات (مثل الكلور وغير ذلك) ء فإنها 
لا تخرجه عن طهوريته ء حتى لو وجد أثرها نی ا ماء ؛ لأا لا تخرجه عن 
إطلاق اسم الماء عليه ء فلا يقال مثلا: (ماء الكلور). 

4 . إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه فغير أحد أوصافه (الطعم أو 
اللون أو الرائحة) ء فقد اختلف أهل العلم في الوضوء به ء فذهب مالك 
والشافعي وأحمد ني رواية إلى عدم جواز الوضوء به ء وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الوضوء به ؛ لأنه طهور 
خالطه طاهر فلا يسلبه اسم الماء » ولا رقته ء ولا جريانه (المغني لابن 


۷ 


قدامة: )٥٤٢٣٤۹/۱‏ ء وهو ما نميل إلى الأخذ به وترجيحه ء کون ما 


خالطه طاهرًا » ولیس نحسًا. 


. إذا وقع تراب في الماء فغيره : فإنه لا يقدح في طهوريته الماء ؛ لأن التراب 


يوافق الماء في صفتيه : الطهارة والطهورية. (مغني المحتاج ء للخطیب 
الشربینی: ١‏ 


. الماء الآجن : وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في المكان ء وحكمه : أنه 


باق على أصله , (الشرح الكبير ء لابن قدامة المقدسي: /١‏ 5"-الإجماع ء 
لابن المنذر : ص٤)ء‏ وعلى هذا : لو وضع ماء في خزان لمدة طويلة 
فتغبرت رائحته » أو تغير لونه» أو تغر طعمه : جاز الوضوء به . 

إذا اغتسل الإنسان الغسل الواجب » فبداً بالصابون » ثم أراق الماء على 
جسدہ وعليه الصابون ونحوه ء فالغسل صحیح ء فقد قال ابن مسعود 
(رضي الله عنه) : "إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي: أجزأه" ء والخطمي 
: نوع من النبات يغسل به الشعر . 


. مياه الرشح والمجاري التي تنقى وتخلص ما طرأ عليها من النجاسات 


بواسطة الطرق الفنية الحديثة (بحيث لا يُرى فيها تغير بنجاسة في طعم 
أو لون أو ريح) » طاهرة ء ويجوز استعماها في إزالة الخبث ورفع الحدث. 


حكم الآسار ( وهو الماء الذي يتبقى في الإناء بعد الشرب منه ) : 


١ 


سور الآدمى 1 الآدمى طاهرٌ في نفسه ء وسؤره وعرقه طاهران » سواء 
كان مسلا أم كافرًا ‏ وسواء كان رجلا أم امرأة , وسواء كانت المرأة 


حائضًا أم غير حائض اعتبارًا بأصل ا خلقة » وتكريًا من الله للإنسان . 
(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /١‏ 758). 

.سؤر الحيوان مأكول اللحم (أي : الذي يؤكل لحمه) طاهر 
(التبصرة › للحي : ۱ الإجماع لابن المنذر: )١/١‏ » وعرقه 
كذلك طاهر . 

۳. سؤر الهرة : ال هرة طاهرة » وعرقها وسؤرها طاهر . 

٤‏ . سؤر البغال والحمير : قال ابن قدامة (رحمه الله) : ''والصحیح عندي 
طهارة البغل والحمار ؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يركبها 
وتركب في زمنه ء وفي عصر الصحابة ء فلو كان نجسًا لبين النبي (صلى 
الله عليه وسلم) ذلك" (المغني: 25٠0 /١‏ » وكذلك سؤر الخيل على قول 
أي يوسف ومحمد من الحنفية (بدائع الصنائع /١‏ 54) . 

.٥‏ سؤر السباع وجوارح الطبر والحشرات » ونحو ذلك : اختلف أهل 
العلم في طهارته › فذهب المالكية إلى طهارتها > وذهب الحنفية إلى 
نجاستهاء والراجح أن سؤرها طاهر ء والله أعلم . 
مشروعية الاستسقاء : 
لأعمية ا ماء فقد شرع لنا طلب الاستسقاء عند شح الماء أو ندرته » وله 

صور منها : صلاة الاستسقاء جماعة » وهذه أفضلها وأكملهاء وهي سنة 

مؤكدة عند حمهور الفقهاء . 
وقد يكون طلب السقيا بالدعاء في خطبة الجمعة ء أو بالدعاء من غير 

صلاة ولا خطبة ء وكذلك شرع لنا طلب السقيا بكثرة الاستغفار ء ونية 


>5 و گے ہے ر کے ہو کے سے > 
الاستسقاء » قال تعالى: ( فَقت عفرو رَبك انه ركان عفرا ارول 
ر ر وت ع 2> 2 کے سے ے سے ےہ پک سی ص کے ہے 2 
اک رتد © یدک اقول ون وکل جتن ول و 
آ1 نوح:۱۲:۱۰]. 


لحق فني 
من إعداد وزارة الموارد المانية والری 


جھ مث 2 جو 


بعض الحقائق عن الموارد المانية في مصر )١(‏ 


الوضح المائي لجمهورية مصر العربية : 
٠‏ إحمالى موارد مصر المائية نحو ٢۹‏ مليار متر مکعب سنويًا ء عبارة عن: 


٥‏ مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل ء ١,٦١٦‏ مليار متر 
مكعب أمطار على الساحل الشمالی وسيناء »> حوالي ٢,٠۰‏ مليار متر 
مک مالا ا قاقر دف 

۶ مسد ضر عق وا ال کرد ری لیا الي يکل 0١‏ 
من الموارد الائية المتجددة ق مصر . 

٭ احتياجات مصر من الموارد المائية : ۸۰ مليار متر مكعب سنويًا قابلة 
للزيادة حسب الزيادة السكانية . 

٭ الفجوة بین الموارد والاحتیاجات حاليا : حوالی ۲٢‏ ملیار متر مكعب 
يتم تدبيرها من خلال تنقیة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي 
ومياه الصرف الصحي المعالجة . 

© المياه الافتراضية : مصر تستورد ۳٣‏ مليار متر مكعب في السنة (استيراد 
محاصيل زراعية لسد الفجوة الغذائية) وهذا الرقم في ازدياد بزيادة 


معدلاات الزيادة السكانية وثبات مواردنا المائية 5 


() المصدر : وزارة الموارد المائية والري . 


ومن أهم التحديات التي نواجهها في مجال ا لمیاہ 

٭ ثبات كمية ا موارد المائية ومحدوديتها . 

٭ نمو سكاني مطرد ؛ مع خطط التوسع الزراعي والعمراني الضرورية 
في الأراضي الصحراوية . 

« التغيرات المناخية . 

٭ عدد سكان مصر في تزايد مستمر بين| الموارد المائية من مياه النيل محدودة 
ومحددة (5,5ه مليار متر مكعب سنويا) منذ اتفاقية 954١م‏ . 

© تناقص نصيب الفرد من المياه من حوالي ٠٠٠١‏ مترًا مكعبًا / فرد / سنة 
عام ۱۹۰۹ إلى حوالي 7١‏ مترًا مكعبًا / فرد/ سنة عام .۲۰۱٢‏ 

٭ من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر في عام ٠١5١‏ إلى حوالي ١6١‏ 
مليون نسمة ما يعني أن نصيب الفرد من المياه سيقل ليصل إلى حوالي 
۰ مترًا مكعبًا / فرد/ سنة . 


STS 


جهود الدولة ني تعويض نقص المياه 


٭ التوسع في جمع وتخزين مياه الأمطار والسيول. 

© التوسع في تحلية مياه البحار والمياه الجوفية. 

٭ الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة » وتقليل الفاقد ء وتحسين 
الشبكات » والتخطيط الأمثل للمشروعات المستقبلية القائمة على توفير 
مياه الشرب . 

٭ تحسين أنظمة توزيع المياه وتطوير نظم قياس كميات الياه المستخدمة. 

© مراجعة وتعديل مآخذ محطات مياه الشرب من النیل والترع الرئيسة 
لتتوافق مع انخفاض مناسيب المياه المحتمل . 

٭ تطهير الترع والمصارف والقنوات المائية »> ومجرى النيل خاصة من 
الحشائش والنباتات الحولية المستهلكة لكميات كبيرة من المياه بدون 


فائدة . 
٭ التحول التدريجي إلى وسائل الري الحديثة ء والتقليل من الزراعات 
كثيفة استهلاك المياه . 


7 
1 


نصائح وإرشادات عامة 
سلوكيات سلبية يجب تجنبها : 


٠في‏ المنازل والمؤسسات الحكومية والمدنية : 


ترك الصنابير مفتوحة في المنزل . أو المسجد » أو الكنيسة . أو المدرسة ء 
أو المؤسسة الحكومية أوالأهلية . 

الإسراف في استخدام المياه في الغسيل والاستحمام والمطبخ والحلاقة . 
ري الحدائق المنزلية با لمیاہ النقیة ما یستنزف كميات كبيرة من المياه. 
الإسراف فی غسيل السيارات فوق ما تقتضيه الضرورة . 

رش الشوارع بالمياه العذبة . 


: في مجال الزراعة‎ ٠ 


الري بالنهار في فترة الظهيرة . 

كميات مياه زائدة عن ا حد يمكن أن تبلك النبات . 

زراعة الأرز بالمخالفة وبالطريقة التقليدية . 

زيادة مساحات القصب على حساب البنجر بالمخالفة للتعلیمات وتجاوز 
المساحات المحددة لذلك . 

عدم الالتزام بأدوار ا مناوبة . 

عدم صيانة الترع والمساقي أوتطهيرها ۱ 

ري الحدائق أو البساتين بمياه الشرب النظيفة ء أو ريما بطريق الغمر . 


Ik 


ب- سلوشیات إيجابية يجب اتباعها : 
[] في المنازل والمؤسسات الحكومية والحدنية: 
- لا تفتح صنبور الماء على آخره . 
- لاتترك صنبور الماء مفتوحًا أثناء الاستعمال . 
- نظف أسنانك باستعمال كوب ماء ثم الصنبور فی الغسيل . 
- توضّأ من إناء مملوء بمياه نظيفة أو افتح الصنبور باعتدال . 
- تأكّد أن (السيفون) لا يُسرّب الماء . 
- تجنب سخب (السیفون) بلا داع . 
- إذا حدث تسرب من الحنفيّة فاشرع بإصلاحها. 
- افححص الحنفيّات والمواسير كل فترة ؛ لمنع أي تسرب . 
- غسل الخضروات والفاكهة والأرز باعتدال وعدم الإسراف في ذلك ؛ 
بحيث یتم غسل الخضروات في إناء بدلا من غسلها بالماء المتدفق من 
الصنبور. 
- إمكانية الاستفادة من الماء المستخدم في غسيل هذه الأشياء في ري 
- عدم استخدام مياه الشرب في ري الحديقة. 
- ري الحديقة بالرش وليس بالخرطوم أو الغمر .. واستخدام كمية 
معقولة من المياه في ري ا حدائق والبساتين والنباتات المنزلية . 
- اغسل السيارة بالڈلوء وليس بالخرطوم . 


STS 


لا ترش مياه الشرب في الشارع ولا أي مياه صا حة للاستعمال . 

إذا رأيت تسرب مياه » أو ماسورة مكسورة » أَبِلِغْ عنها فورًا . 

استعمال صنابير مياه موفرة وسهلة الفتح والغلق أو جهاز ترشيد 
استهلاك المياه يتم تركيبه على الحنفية أو الخلاط . 

لا تملا حؤض الاستحام (البانيو)» بل اغتسل ب (الدّش) مع الترشيد ء 
وعدم فتح مصدر الماء على آخره » أو فوق الحاجة الضرورية للاغتسال › 
أو من خلال وضع الماء في إناء يتم الاغتسال منه ء حيث إن استخدامه 


بدلا من البانیو أو الدش يسمح بتوفير كمية أكبر من الماء . 


في مجال الزراعة : 

الحد من زراعة القصب وتوفير سلالات جديدة من الأرز . 

إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج. 

دعم مشاركة مستخدمي المياه 8 استخدام نظم الري الحديثة وتطھر 


المصارف والترع وتبطين المساقي . 

الاستفادة القصوی من مياه الأمطار والسيول وتطبيق أحدث أساليب 
حصاد الأمطار . 

زراعة محاصيل قصيرة الموسم الزراعي . 

استخدام نظم الري الحديثة ء مثل الري بالرش والري بالتنقيط خاصة 
ف الأراضي الجديدة . 


تطویر طرق الري السطحي لأراضي الدلتا . 

ري حقول البسابن :واخضر بامتخدام الري بالتشبط بدلا من 
الري بالغمر . 

تشجيع المزارعين على الري ليلا ء وعلى وسائل وأساليب وطرق الري 
الحديثة . 
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تسوية الأرض بالليزر للحصول على حد أدنى للارتفاعات داخل 
الحقل. 

سرعة إزالة الحشائش المائية التي تظهر على أسطح قنوات الري مثل ورد 
ال 

تطوير وتطهير المساقي وا مراوي الترابية والصيانة المستمرة للترع 
والضارف: 

الحفاظ على مواسير الصرف الزراعي وعدم التعدي عليها . 

ترك مساحة نی نہایة الأرض بدون ري من أجل استقبال التصفية وعدم 
الإسراف في الماء. 

استخدام الأسمدة العضوية فقط وترشيد استخدامها . 

إدارة المخلفات الصلبة . 

الالتزام بمواعيد الزراعة والحصاد . 


الالتزام بمواعيد الري . 


- الالتزام بكميات التقاوي ا مقررة . 

- ممارسات مميزة مثل زراعة الأرز على خطوط أو مصاطب. 

- استخدام المحاصيل التي تستهلك كميات أقل من مثل البنجر بدلا من 
القصب وجلب سلالات أرز موفرة وتتحمل الجفاف. 

- بنجر السکر یوفر مياه الري ويعطي إنتاجية أفضل. 

- مقاومة ورد النيل لأنه مستهلك رئيس للمياه. 

- الالتزام بالمساحات المقررة لزراعات الأرز وقصب السكر . 


: ومن السلوكيات الغامة التي يجب اتباعها والتنبه لها‎ ١ 

- الحفاظ على نوعية مياه نہر النيل والمجاري المائية وعدم تلويثها أو 
إلقاء أية خلفات صلبة أو سائلة في عرض المجرى الائي أو على الجسور. 

- توفير البديل من خلال التعاون في وضع صناديق مخصصة للقامة وجمع 
المخلفات الصلبة وتشوينها بعیداعن المجارى المائية. 

- عدم إلقاء ا حیوانات أو الدواجن النافقة في المجاري المائية. 

3 عدم إقامة الأقفاص السمكية في نہر النیل أو الترع الرئيسة أو الفرعية. 

- فرض عقوبات رادعة على المصانع التي تلقي بمخلفاتها في نہر النيل. 

- تطبيق التقنيات الحديثة فى معالجحة المياه مثل الأوزون بدل الكلور. 

- تطبيق قوانين حماية النيل والمجارى المائية من التلوث بحزم. 

- تحديد أولويات استكمال وحدات معالجة الصرف الصحى والصناعى. 


STS 


- تغطية المجارى المائية داخل الکتل السكنية. 

- نشر التوعية بأهمية قطرة المياه على مستوى كافة المؤسسات والهيئات 
ومنظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع . 

- عدم صرف سيارات الكسح في الترع أو المصارف الزراعية والإبلاغ 
عمن يفعل ذلك . 

- عدم رش الزرع بالمبيدات الحشرية ؛ لأا تلوث التربة والنباتات . 
عدم استخدام الأسمدة الكيماوية للحفاظ على التربة والتحول للأسمدة 

العضوية والحيوانية . 

- تحويل كل ما سبق إلى ثقافة مجتمعية رشيدة في استخدام المياه والحفاظ 
عليها . 


جح < 


١ه‎ 


۷٦ 


فشرس الموضوعات 


الموضوع 


مقدمه 

الماء والعمران وصناعة الحضارات 
حديث القرآن الكريم عن الماء 
الماء نعمة 

الصراع على الماء عبر التاریخ 
ارتباط الحضارات بالماء 

الماء ومقصد حفظ النفس 

آليات المحافظة على الماء 

حديث السْنَة المطهرة عن الماء 

أولا : الناس شرکاء في الماء 

ثانيًا : سقيا الماء من أفضل الأعمال 
اتا : تكثير الماء من علامات النبوة 
رابعًا : الماء وضرب الأمثال 


خامسًا : الماء من صور النعيم في الآخرة 


سادسًا : المحافظة على الماء هدي نبوي كريم 
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سابعًا : هدى النبی(صَل الله عليه وَسَلَّمَ) عند فقد ا ماء 


جح < 


الضوابط الشرعية لاستخدام الماء في الأمور التعبدية 
الماء وسيلة للتطهير 
تعريف الطهارة» وأنواعها 
أنواع الطهارة 
المحافظة على الماء وعدم الإسراف فيه 
النهي عن تلويث الماء وإفساده 
الماء أصل الحياة والأحياء 
الاقتصاد في استخدام الماء 
الإسراف في استخدام الماء من التعدي 
مفاهيم فقهية ينبغي أن توضح في المحافظة على الماء 
حکم الآسار (وهو الماء الذي يتبقى نی الإناء بعد شربه) 
مشروعية الاستسقاء 
ملحق فني من وزارة ا موارد المائية والري 


فهرس الموضوعات 


۳۲ 


۳۲ 


رذن 


۳٤ 


۳۹ 
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۸ 


۹ 


o۲ 


00° 


كه 


oV 
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